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٩ ans 


FT u. 


۱ - من هنا . . بیدا 

۲ - مواطتون.. لا رعایا. 

۳- النرعقر اطية » أبداً. 

۶ - الدين للشعب, 

ه هذا . . أو العطوفان. 

+ - لكى لا رتوا فى البحر. 
۷ لله والحرية إثلاثة أحزاء). 


۸ - معا على الطريق.. عمد وللسيمح . 


4 -- إنه الانسات. 

-١ ۰‏ أفكار فى القمة. 
-١1‏ نحن البشر. 

۲ ۷- إتسائيات خحمد. 
۳- الوعبايا العشر. 

٤‏ ۱- بين یدی عمر. 

ه - فى البدء کان الکلمة. 
٦‏ ۹“ کما حدت القر آن. 


۷ و جمأء اپو بکر. 
وجاء أبى بكر 


للمؤاف 


۸ - مع للضمير الإنساتى فى مسيره ومصيره. 
8 - کیا تحدث الرسول (وبججلد). 
۰ - إزمة الحرية فی عالنا. 

١س‏ رحال حول الرسول رجلد). 

۲ - فى رحاب على. 

~~ وداعا ب . شمان . 

غ ۲- أيناء الرسول فى کربلاء. 


ها معجرة الاسلام عمر بن عبد العزيز. 
5 عشرة أيام فى حياة الرسول. 

۷“ و ابو شید الله . 

م؟- ععلفاء الرسول (چیلد). 

۹“ الدولة فى الاسلام. 

۳۰- دفاع عن الديعشراطية. 


۳ب قصتی مع أللحياة. 
۲- لو شهدت سجوازهم لقلت . 


ا ال ساح يتادى السشر. 
~٤‏ إلى كلمة سواء تحت الطبع). 





تطلب كتب الولف من دار المقطم للدشر والتوزيع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اخمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام؛ علسى رسوله 
الکریم» صلى الله عليه وسلم . 

وبعد- 

فهذا الكتاب الذى بين يديك -أيها القارئ الكريم-- هو 
محق مسك اللثتام. حتام لعطاء طويل من الاعمال المباركه التى 
نفع الله بها الملايين مسن الاس فى أنحاء المعمورة» ولايزال 
نفعها ويركتها فى ازدیاد یوما بعد یوم إلى ماشساء الله مفل: 
ترجال حول الرسو لك > و ”خحلفاء الرسو ليق “ و ابناء 
الرسو لق فى كريلاء»» و”والموعد الل“ و"'كما تحسدث 
القرآن”) وغيرها من العطاءات» التى رفعت اسم صاحبها فی 
الخالدين: وحبته بنصيسو واقر من دعاء الصالین . 

لمد كانت نية الكاتب الراها ** سر حمه ال أن یکون 
هذا الکتاب حزءاً أول من كتاب كبير ینتظم أربعة أحزاء 
يقدم فيه الإسلام يكل حوانبه إلى غالم اليوم الذى عانی سولا 
يزال يعانى- الأمَرّين نتيجة جهله بهذا الدّين» ولكن الأحل م 
' أنظر كائمة أعمال الولف ص + من هذا الكتاب . 
انتقل الأستاذ الد محمد حالد - عليه رحمة الله - إلى جوار ربه ليلة 
الجمعة ۱۱ شوال سنة ۱۶۱ ه الموائق ول مارس سنة 495 اع 
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بمهله؛ فلم يتمكن الا من إتمام هذا الدرء عن رسول الإنسسانية 
صلى الله عليه وسلم. 

وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن الرسول- صلی الله 

عليه وسلم فقد كان المولف سرحهه الله داه ثم الشعور أنه مم 
كنب بعد ما يريد أن بيثه فى صفحات الكتب عن هذا اللي 
العظيم صلوات لله وسلابه عليه, فإنه كلما نزل ساج 
وقف مبهورا أمام توره السّاطع » وشذا عطره ه الفسواح. 
پشر هذا ؟ وأى نبى ورسول ؟ 

لذلك فقد كان توفيق الله عظيما أن ختم أعمال کاتبنا 
الراحل -عليه رحمة الله بهذا الكتاب الذى هو -بين كتبه- 
دة غاليةء وعطاء فذ حديد» كأنه به قد ترك وصيئة للبشسرية 
جمعاء على استلاف آدیانها ومذاهبهاء أو آلفی على أسماعها 
تذاعه احير الى أودعه کل عزعته: 

يا أهل الأرض جميعاً ليس لكسم حلاص ولا ماق ولا 
فاد ةع ولا هتاع 4 زب پاتبا ع هذ! الذى بعته الله لناس كافقة 
هلي ورحمة, 

اللهم احعل هذا الکتاب مقبولاً عندكء تقل به موازين 
مولفه وزده من عطائك و[حساناك» وصلی اللهم على سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على الرسلین وحمت 
لله رب العالمين. 


الناشسر 


3 ی‎ way, al ولق‎ ۶1۸7] 0 


بين يدى الكتاب 


الوط " السعودية فى أن أكتبُ طم مقالاً دوریگاه وأستجبت 


لرغبتهم الكرعة, وبدات آکتب ۰ 
ولم یأحذنی تفكير طويل فى الموضوع الذى سیستاثر بكتابتى 
ویقلمی. 


ذلك أنه کان ثمة موضو ع ینادینی فى لصاح وأنا أتمناه فى 
شوق . 

كان الموضوع عيارة عن تقدیم الاسلام- كما أفهمه- إلى 
عالمنا العاصر: لعله بجد من آسره رشداء ولعله حين يقرا هذه 
الكلمات يجد فيها ما وجده آباژه السالفون فى غيرها من نور هذا 
الدین و حکمته, 

واعترت العنوان الذی آبت فيه فکرتی تباعاء وکان ؛ 
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زر الإسلام ينادى البشر )) 

وکتبت بضع مقالات وأنا يها سعیده حتى أد ركتنى - 
قجأة- بذ اية سر س طویسل» فرست احاول وأستتجد ای 
صحتی وعافیتی» حتی عأ عونك الأيام الى کل فيها هتتبی + 
وتخلى عتی حهدی فا کتفیت ,ما كتبت للمحلت و جات إلى 
الله الفتاح العليمء ألا جرمتی من إتمام نعمة هذا الكتاب» 
والتعس. 

و اعد امرض لا آدری اقول : " یداعبتی " أع "يشاغبنى > 
وم يكن آمامی سوی الطمع فى فضل الله وانتظار فرحه 
القریب .. 

+ ع # 

وما كان للشوق الحميم أن يتركنى للهدوء والتصبر؛ ققد 
كان تفكيرى كله فى هذا الکتاب؛ ورغائبی كلها فى أن 
أحمل قلمى مرة آحری لأبث به ما يفتح الله من كلمات. 
وحاء يوم حمل إشراقة الامل وصحوة العمل» فمضیت مع 
تشجعنى على عرعة السير والمتابعة . . . 
كانت رغبتى فى [نامه مواكبة لاحساسی بقرب الرحيل..! 
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وكات همی کله أن آفر غ مته قبل أن أَدْعَى فأحيب.. 

فرحت اغد الخطى» وأقتحم المّعبء ما جعل الرض 
يشت ویقوی» ولم يعد يبدو لى إمكان تأليف الكتاب كله. 

وقبل أن يقيّد الكسل والیساس خطای» أشار على انی 
محمدء ناشر هذا الکتساب» وصاحب دار القطضم للنشر 
والتوزیع» بان أكتبه مُحزءا؛ ویصل للقاری فى أجزاء؛ كما 
حدت فى کتاب "رال حول الرسول" - صلى الله عليه 
وسلم - الذى رج فى مسة أجزای شم لا جمله القارئ 
اليوم الا بحلد واحدء ینتظم الأجزاء الخمسة. 

وتذكرت الحكمة القائلة: "مالا يدرك كله لأيترك کله...* 

ومضيت أستانف كتابة مارأيت أن يكون الجزء الأول من 
الکتاب وهو هذا الذى يحمله القأرئ بين يديه . . 


# * 
ولكن إلى أى شیء ينادى الإسلام البشر؟ 
هذا طبعاً موضوع الكتاب» فهو ينادى البشر: 
- إلى هذا الرسول 
- إلى هذا الكتاب القرآن" 
- إلى هذا الدين 
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- إلى هذه التجحربة 
وفى هذه الصفحات يقدم الكتاب حجزءه الأول 
ملاع يسادى البثسر 
إلى هذا الرسول" 
وقد بئیت على بعض ها أكنست قد كتبته خلة ارس 
الوطنی " تبعت بقية مالم يكن قد نشرٌ من قبل» فجاء مشلا 
لا أردت أن أقوله عن نداء الإسلام ودعوته البشر للقيا هذا 
الرَسُول العظیم صلى الله عليه وسلم. 


خالد محمد خخالد 
القاهرة ‏ ۹5۲ ۱ 


بين يدى الکتاب 


فى رائعة النهار . . نهار يوم من أيام اج الاک نزل 
الوحى على قلب الرسو لو بآية اختام : 

ل ايوم اكل نكم نكم 
ام علیکم سی رضت 

َم اسلا دينا # 

الأية ۳ - سورة اماندة 
و 
كانت الاية الکرعة تسجيلا للمشهد الختامى فى 

رحلة الوحی التى لبت "جبريلها" الأمين عليه السلام» یفدو 
حعلالها بين السماء والأرض على مدى ثلاثة وعشرین 


عاماء حاملا ثور السماء إلى الأرض .. وكلمسة الله إلى 
الناس .. ومنهج الق والدى والخير إلى الحياة والأحياء ..!! 
والآية » وان تلف تتجه بمخطابها الباشر والقريب إلى 
عشرات الألوف من المسلمين الحافين یومشذ حول رسوفم 
العظيم . وال مثلهم من المسلمين ادد المبثوثين یومشذ فى 
مَتاحى الحريسرة الواسعة التراحبة الا أنها مع ذلك كانت 
تجاوز كل تخوم الزمان والمكان لتسادى يخطابها الضاء بدور 
الله جميع الناس» العائشين على ظهر هذا الكوكب المعاصرين 
منهم يومذاك» و الوافدین على الیاة من بعدهم على مسدی 
الأحيال التى ستسستقیلها الارض ‏ ما أذن الله لاگرض أن 
تبقى وتدوم. . !! 
ذلك آنها تتزلت على رسول قدمته السماء للناس كافة . 
«« قل يا أيها الناس» إنى رسول الله 
کم جوا » 
الآية ۰۸ ۱ سورة الأعراف. 
و احتاره الله واصطفاه » ليكون رحته الهداة إلى البشرية 
کافة. وما أرسلتاك إلا رحمة للعاليني 


الآية وت عسوره الانيا 


£ 


كذلك آعلنت الآية الكرعة اكتمال الدين لو اد 
والذی كان دائما واسدا .. منذ نوح وإبراهيم » وحتی موسى 
وعیسی ومد .. عليهم وعلی [خوانهم الأنبياء والرسلین 
افضل الصلاة واز کی السلام . 
ذلك الدین الذی اشت اسه من حقيقته .. 
فحقيقة الدین » إسلام القلب والوحه والسلوك لله رب 
العالمين . 
وهكذاء وبهذه الابة » كانت الأديان كلها بل قولوا 
كان الدين كلة إسلاما » وكان الرسل كلهم مسلمين ..!! 
لط هو سا کم السلیین من قبل» 
وفی هذاء ليكو الرسول شهیدا 


علیک. وتک ونوا شُهٌداء على 


اناس الآية ۷۸ - سورة آطدیج. 
أسلموا 4 


الأيسة ٤‏ غ سورة السائدة, 
۵ ما كان إبراهيم یهسودیا ولا 
0ه 7 8 جر م 
نصرائيّاء ولک كان حنيفا سلما 


وما کات من ا مش ر کین 
الآية ٩۷‏ - سورة آل عسراند. 
نزلت الآية إذن تسجل اکتمال الخحلقة الأصيرة من دين 
الله وتنبئ البشر جميعا أن الموثق الذى بين الله وبينهم. قد 
بلغ الان منتهأه و شارف غایته ! ۱ 
ویتوقف الوحی . . 
ویبد) الذ کاء الاتسانی والارادة الانسانية اللذان أحسن 
الدين تدریبهما عبر القرون . . يبدآن استعناف المسيرة فى نور 
الوحی المذنخور بين صفحات الكتاب النژل : 
من صحف إبراهيم وموسى .. إلى الاحیل فالقرآن. 
22 5 500 0 * 
وین ثم » لم يكن الاعلام بختام النبوة والوحی حجرا على 
مستقبل الانسان - بل كان افساحا هذا الستقبلی ودعوة 
للذ کاء الانسانی کی يحمل مسئولیته الکاملة تجاه الانسان 
ومصیره و اه الحياةٌ و زربائها . مهتدیس بهسدی الله ونور 
الحقيقة وإهام المعاصرة.. وهکذا يكوك سیدنا "محمد" 
وتكون رسالته رحمة للعالمين . 
و کما م يكن الاسلام حجرأ على ما بعده ء فإنه كذلك 
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م يكن إلغاءً لا قبله» ولا افتياتا علیه. 

شرع لکم ين الدّين ما وصى به 
نوشاه والذی اوحینا (سلت وما 
وصیتا به إبراهيم ومُوسى وعیسی» 
أن أقيموا الدين» ولا تتفرقوا فيه 46 
الآية ١1"‏ سورة الشوري. 
۲ قولوا آمنا بالله وما أنزل إِلينَاوَما 
رل ی إِيرَاحِيم وتیل وإسحاق 
ویمقلوب والس اط وما وی 
مُوسّى وعييسىء وَمَا أوتى نیون 
من رهم لا فرق بين احا متهم 

وحن له مسلون 4 
الآية ۱۳۹ سورة البقرة. 
لقد كان الاسلام التجربة الحية الرية المهداة للبشرية فى 
عصرها ابشدید: حاملة من الترات السابق کل جوهره 
الفرید.. ومضيئة للزمن القادم کل طریقه المديد.. من سل 
ذلك» لم يكن من سقه فحسب ۔ بل کان من تبعاته قبلاس أن 
ینادی البشر- جيع البشر- إلى نهجه وحرشه. وهداه.. وإلى 
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رسوله, وقرآنه وسناه..!! 
عه 

ولقد تحقق وعد الله هذا الدين بنشر رياحه ورفع لوائه» 

وحفغل كتابه. .!! © إنا نحن نرا الذكرء وإنا لَه 
اون که الآية ٩‏ - سورة ابر . 

وهكذا عاش الاسلام ألف عام وأريعمائة عام » تعرزض 
حلاطا لسيول طامية وحارفة من الداورات والمؤامرات والمكائد 
والحروب » واستودع ثرى الارض فى أكثر جنباتها واقطارها 
اعداد! ميا رکة وهائلة من شهدائه . . شم لا يزدد إلا تلا 
وتفوقا وغاء . 

تغادر كلمة من قرآنه مكانها فى معات الملايين من 
المصاحف رغم كل محاولات التحريف والبغى . . ! ! 

و تَغِبْ شعاعة واحدة من تمس عقائده ومبادثه . رغم 
كل مماولات الاطناء والبهت . . ! ! 

بل ولوا مُدبرين أمام زحفه ء أوتفسك الشانفرن 
والضاغنون عليه .. ولوا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 
ورون حيبة الأمل ومرارة الإفلاس . ۲۱۰ 
أحل .. على الرغم من كل ما اقترفته قوی الشر والظلام 


پر ۷ 


ضف الاسلام فى قديم الزمان وحدیثه » بقى لروحه شبابها 
التضير ء ولبادثه توهجها . وبییی كيانه الداحلی كله متفوقا 
على کل محاولات الكيد والاحباط..!! وکم كانت رحمة الله 
واسعة ‏ حتی بخصوعه - حين لم ينهزم هذا الدين العظيم 
أمام مكائدهم الجمائحة. فبقی نوره وبقيت حضارته » لبآهذوا 
بأيدى شعوبهم وبلادهم من وهدة الظلام » والانحطاط 
والطمحية إلى مدنية ما كانوا بیالغیها لولا الاسلام ونوره.. 
ولولا الاسلام وحضارته .  .‏ ! 

ألا إنه إذا كان هذا الدین حقاء لا وهما . 

وإنه لكذلك . . 


وإذا كان ضرورة » لا ظاهرة . 


وإنه لكذلك . . 
وإذا كان دوره فى هداية البشرية وقيادتهسا لم ینته ‏ 
ولن ينتهى . 


أقول : إذا كان ذلك كذلك» فان إصغاء البشسر لندائه 
اهم وتافه بینهم» يصير من اقسدس تبعسات دهم 
ومستولیات وحودهم . . لیس لاله تجاهل مساسبقه ین مرأحسل 
السدين» ولا مسن سبقه من للرمسلین . . بسل لانسه - دون بقية 


۱۹ 


الادیان - عشل الكلمة الخامة وللجامعة لتوجیهات السماء 
وعثل الخلاصة المركزة للتجربة الدينية التی بدات مع ول نسی 
ورسول إلى أن 3 الله نوره ونورها مع آخر نبى ورسول . 

فالإسلام بحکم كونه حاتم الأديان قد استیقی منهاء 
واصطحب معها كل جوهرها الفريب ومضمونها العميم.. 
كما أنه بهله المثابة يوكد حق جميع الرسالات» وجميسم 
المرسلين فى الایعان بها وبهم . 

8 امن الرّسُول عا أنزل اليه مرد 
ره والمؤمنون . . كل آم بالف 
وملائكيه: وكتبهء ورّسُله: لا نفرّق 
ين احا ين له .. واوا سنا 
وأطغناً غفرانك رنا وإليِكَ المصير4 

الآية ۲۸۰ . سورة البقرة . 

فكل زمان لدی الإسلام مُهدر وعيداج. ما لم يكن لمانا 
يكافة الر سالات» وجميع المرسلين.. 

والذین یومنون بیسضی ویکفرون ببعض؛ لا پقیسم 

الإسلام لامانهم وزناء لانهسم بهذا التبعيض وبهنه التحرثة 

یسلبون الدين آهسم خصائصه التمثلة فى وحدته العضوية 


والموضوعية» ويجحرمون الحقيقة الدينية من أقسوى برأهسين 
وجودها وصدقها.. 

ذلك أن الإسلام هو الحقيقة المشتركة فى كل برهانء بل 
الحقيقة المكونة لكل يقين بوجود الوحی.. ووحود الدين.. 
ووجود الأنبياء والمرسلين . .1 ! 

وعشيئة الله وعونه ستلتقی بتوضیح أكثر هذه النقطة 
لال ما هو آنتو من صفحات البحث ومنتحعاته . 

+ + 

هناكء سنری رای العین ونعلم علم اليقسين أن الإسسلام 
إذ ینادی البشر إليه » نما يناديهم إلى الحقيقة الدينيسة مثلة فى 
كل رسالاتها؛ و کتبها » ومرسلیها » بیضاء من غير سوی 
بعد أن ینفی عنها تحریف البطلین» وضلالة الضلین . 

كما سنعلم علم اليقين أنه حين ينادى البشر إليه.. 
لاسيما فى عصرنا المائل.. فإنما يناديهم ویدعوهم إلى حلاص 
أكيد من شيقوة الضيا ع الذى یفتح اشداق أغواره الفاغرة؛ 
ليبتلع فى غياهيها وظلماتها كل مالا حياة للإنسان بدونه من 
روح وضمير.. من إرادة وفكر.. ومن اقتدار على تجریسر 
وجوده ومعائقة مصيره . , ! ! 


۳۱ 


اجل.. إن الاسلام بوصفه كلمة الله الخاتمة فى يال 
الدين.. ويوصفه وصيّة الله المحكمة والبالغفة فى جال 
الحياة.. لقادر على أن جمدم العالم الظلم نسوره .. ويهب هذا 
العام الجائر اتات هُداه . 

هو قادر علی أن يزيح سن طريق الكافة من الساس» 
والجموع المادرة من البشر .. آولشك الذي يتكيرون فى 
الأرض بغير احق .. أولعك الذين يمدونهم فى الغی .. أوليك 
الذين كذبوا عا لم میطوا بعلمه ؛ وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يدّدون . . ! ! 

الإسلام قادر اليرم » وغد؟ » وبعد عد وأبدا » أن 
يجلى عن أرض المسيرة الانس‌انية "ديناصورات" البشر 
ووحوش الغابة الابقة » كما استطاع ذلك فى أمسه القريب 
والبعيد بنور دعوته » وصدق حجته » وذكاء منطقه؛ وروعة 
ثباته » وقوة إصراره » و جلال تضحانه . . ! ! 

فيا من تظنون أن قد بدت عليكم الشقة. اصضوا 
للإسلام فى ندائه » واقتريوا من بهائه ۽ وانهلوا من عطائه . 

وإذا سالتم : إلا يدعوا الاسلام ؟ ؟ وإلى ماذا پشادی 
البشر ؟ ؟ 


۳۷ 


أحيبكم : إنه يناديهم : 
* إلى رسوله .. 
* ول کتابه .. 
* وال نهجه .. 
وإلى بحربته .. 
أحل .. الرسول » الكتاب » والمنهج : والتجربة .. 
من هؤلاء يتكون الامسلام ؛ وبهسم تتحصلدد معا 
و حصائص شخصيته المضيثة والباهرة .. 
وإليهم ينادى البشر فى حدبو عظیم » وشوق حميم .. 


۲۳ 


" أتشولون : إن "محم" 
كاذب . ۴۰ ؟ 1 ! 
إن الكذاب لايسستطيع أن ييشى بیتا 
من الطوب : فكيف برحسل ينسى 
عاا من الميادىء ء والأرواح؛ 
والقلوب” . . ؟ ! 

أجل إن الکذاب لايستطيع ان يبنى بیشا من الطوب» 
لأننا ببساطة ستقول له : آرنا هذا البيت .. فتهوى اکاذییه 
ويول الدبر . . ! ! 

و مبادیء التغيير والإصلاح > لاسیما الکبیرمنها والخطليل: 
تشبه أن تکون بناء من ژحاج . تکشف وتفضح کل ما يدور 
داحلهاء ووفق ذلك تکشف آنفس الذين بهتفون بهاء وتعریهم 
من کل أردية النداع ء وأقنعة التمویه ! ! 

والصادقون با وهبهم الله من هُدی قويم» وعا معهم من 
فطرة نقيةء تقيّة » بیضاء من غير سوء .. هؤلاء عشی نورهم 
بين أيديهم .. ولصدقهم (شراق وضياء ! ! 

۷ 4 3 


من حل هذا ء كان | کشر أعذاء ال سلام غباء » وأوفاهم 


۲ ۵ 


شخصية الداعى » هى الدليل الحق » بل الدلیل الوحید على 
شححصية الدعوة , 

وحقيقة البشر بفنکرة » وااتف بعقيدة » هى حقيقة 
الفكرة نفسها ‏ والعقيدة ذاتها . 

والتاحرون بالمبادئ » مهما آوتوا من حذق فى الستکر 
ومهارة فى التخفى » لا يستطيعون أن مندعوا الناس عسن 
دخائلهم وما عکرون .. وهم آحر الطاف عاجزون تماما عن 
أن يحوالوا البهتان إلى صدق ؛ والرّيف إل حقيقة ! !و کما 
قال "كارليل" فى كتابه "الابطال" موجه كلماته و سحریاته 
لزعماء "الکنیسة" فى الغرب : 


۲ 


نصيبًا من خيبة الامل » وسحرية الحقيقة > آو مك الذيسن 
حاواوا ا سین انل من شخصية الرسول36:.. وحاولو 
۳ - أن يجعلو! عظمته الباهرة » وحصاله العظيمة ع 
امه موش تسس أو مداه تمساول .. تامیت عل 
اتخاذهم إياها موضوع رفض » أو ارتياب . . ! ! وذلك حين 
كذيوا مما لم يحيطوا بعلمه » وارتابت قلوبهم » فهم فى ریبهسم 
يترددوك [ [ ! 

والذين أَرْكِسُوا عا كسبوا من الغابرين أخفقوا إحفاقا ما 
بعده إحفاق» وانتهی بهم طريقهم الزّلق إلى المهوة الفاغرة 
وصدّهم عن الیل مسن شخصيّة "الرسول 198 ما كان هذه 
الشحصية من عظمة أصلها ثابت رفرعها فى السماء!!! 

وخلف ين بعليهم خف ثم خلفء : شم احلاف.. 
شهذَتهُمٍ عصور یلو عصورء ماضين على طريق أسلاقهم 
رافعين - فى بلاهة وحيبة وتطاول- نزوة التحدی؛ وسفاهة 
الانتفاص .. فما كانوا أكثر من سابقيهم توفيقاء ولا اقل 
حذلانا وإععفاقا . ۱۱۰ 

ولعل تاريخ البشرية لم يشهد شخحصية حيرت خصومها 
وشائيهاء وردّتهم على أعقابهم صاغرين» كما فعلت - 


۲ 


بأعدائها و حصومها- شخحصيّة هذا الرسول العظيم . . ! 

ذلك آنها "شحصیهة" مضاءة رى باطنها من ظاهرها.. 
مفتوحة » ليس حوها أسوار ولا أستار .. واضحة ويحلوة 
کانبلاج الفجر وضوء النهار . 

ولع اعظطم ۱۰ تطالعنا به هذه الشخحصية ؛ أنه لییس بين 
مبادىء صاحبها وس و که فراغ يتسع لرور شسعرة دقيقة » أو 
يط رقیق ! ! وانه م یبتعد طوال سِنى عمره عن مبادثه ولا 
بقيد أثملة . . ! ! 
۱ و کم كانت صادقة ام الومنین عائشة رضى اله ع 
حين سئلت عن اسلافیاته فقالت "كان حلقه القرآن" . 

ونفس الموقف الذی اتخذه منه شانعوه ؛ اتخذوه جاه 
القرآن وتحاه الاسلام .. فما ازدادوا إلا صَّغارًا » وحسارا .. 

وبقی "الرسول ي و"القرآن" و الاسلام ” منارًا للسماء 
فى الأرض .. ونبعا - لا يغيض عذبه وفراته .. يفيض باطدی» 
والخيرء والق/ .. وشرفا تركو بسه أقدار الانسسان وأقدار 
الحياة . . 1 ! 

والسماء حين قدّمت للرض وناسها عاتم الأنيياء واحل 
الرسلي» لم تنه فى لُفافات من غموض. ولا فى طيّات من 


۳۷ 


بهذه الحقيقة , ولا من اليسقين بان "الصدق" هو الذی 
سيضحك كيا » لأنه الذى يضحك آخیر! . . ! ۱ 

ود للصدق ومضات خاطفة يفحّأ بها الذين عَمِنُوا ؛ 
قإذا هم مبصرون . والذين صَّمُواء فإذا هم يسمعون . . !! 
ون للحقيقة "عبير" يطرد كل ريح مان وخبیت ‏ ولقد كان 
صق " محمد" سه وعبيد "عمد" يه يثلان عليه .. ويقودان إليه . . 

فأمام "نماشئ" الجبشة » وقف واحد من أتباعه والمؤمنين 
به يتمحادثع عنه . 

وأمام "هرقل" الشام » وقف واحد مُمَمْلا لكل أحقاد 
قريش » وکل طغنها ولومها . 

فهل اخحتلف الحديئان والمتحدئان فى الشهادة له؟؟ 
و الاطراء الحق لسموه ونبله و عظمته . 

أبدا - لم يختلفا . . والتقت شهادة مومن الاتسین 
ومُشر کهما على آمر قد قدر . . وعلی حى استبان وظهر.. 

وابد! » لم يختلفا › لأنّ أنفة المشرك عزفت به عم أن 
يعهد عليه الکذب ! ! وجعلته يعرف -اضطرار! و کرهاس ا 
كان "محمد الأمين" يعرف به من نضارة الخلق» واستقامة 


4 ؟ 


الأحاحى والألغاز .. بل قدَّمَته فى نور کتاسه » وشغافية 
إهابه.. شخصية مقروءة » مشل كتاب مفتوح وعشاح . 
صيغت کلماته المسطورة روف کبار .۰ . ! ! 
فمن طفولته » إلى شبابه » إلى رحولته »؛ إلى مبعشه ‏ إلى 
ماته وأنباء حياته المباركة متظورة بألف عين.. مسموعة 
بالف آذن .. یتعقیها الأعداء والأصدقاء . ۱۰ ! 
ا 
ورسوله» ۸ يُدَثْره بقداسة زاحرة » تمعل الناس يقفون أمامها 
ركعاء وهيابين . . ! ! بل قدّمه بوصفه "بشرًا” من البشر.. 
وواحدًا - بسين - الجميع .. وان هیناه تفسوقه لأن يكون 
واحدًا -فوق- ابشمیم ! ! ! 
لا آنا عر متلكم 4 
زن انت إلا نذریز که 
ل إنما انت مُدکن لمشت علیهم 
000 مير 
سكذا علمه القرآن أن يكوت وان یشول.. ولقد کان» 
ولقد قال .. هذه الشخحصية القروعة والسموعة.. التواضعة 
والرفيعة.. ۸ یغزب عن صاسبها العظیم مثقال ذرة من الوعی 


YA 


النهج» وجلال بواعثه وصدق نیاته..!! 
كان الذی تحدّث أمام التجاشی ¬ حعفر بن أبى طالب 
- ابن عم الرسول.. وأحد الذين باكروا إلى الاسلام» وبيعة 
"الرسول" ي وقف يقول: 
"يها الملك .. 
"لقد كما قومًا أهل جاهليّة: 
نعبد الأصنام.. ونأكل الميتة.. 
ونأتى لفواحصش . . ونقطم 
الأرحام.. وتسیء الحوار.. ويسأكل 
القوى منا الضعیف ..حتى بعث 
| لله إليسا رسولا منأ..تعرفب نسبه 
وصدقه ء وأمانته › وعقسافه . 
قدعانا إلى الله لتعيده ووخده» 
وتضلم ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
المحارة والاوثان.. وآمرنا بصدق 
احدیت .. وأداء الأمانة .. وصلة 
الرحم .. وحسن الجوار .. والکف 
عن احارم والدماء . ۱۰ ! 


۳ 


ونهانا عن الفواحش.. وقول 
الژور.. وأكل مال اليتيم.. وقذف 
الحصنات .. فصدقتاه وآمرما 
به ...۱۱ 
هکذا كان حديث مسلم عن رسوله.. قاها فى أمانة 
راشدة» وصدق أبلج وعظيم . . 


أما التحلات عن "الرسول" ملت اما هرقل فكان "أبا 


اليه + يد عه اث 
سفیان" زعيم قريش يومعلرء وكبير المشركين.. وإ ی حديث 


عن الرسو لقم » ليظل ناقصًا وعيداحًا » مالم يتظسم هذا 


الحوار الذكى والصادق» بين هرقل وأبى سفيان . . 

بدأ هرقل اخوار بسوال أبى سفیان.. عن النبى عليه السلام: 
هرقل : ما حسبه فيكم ؟ ؟ 
ابو سفیان : هو فینا ذو حسب .. 
هرقل : هل كان من آبائه ملك ؟؟ 
آپو سفیان : لا .. 
هرقسل : هسل کنتسم تتهمسون 

بالكذب ؟؟ 

أبو سفیان : لا.. 


۳۱ 


هرقل : هل يتبعه أشراف الناس أم 
ضعفاؤهم ؟؟ 

أبو سفیان : بل ضعفاژهم .. 

هرقل : ایزیدون ‏ أم ینقصون ؟؟ 

أبو سفیان : بل يزيدون 

هرقل : هل یرت أحد عن ديته بعد 
أن پدحل فیه. سحطة ل؟؟ 

أبو سفيان : لا .. 

هرقل : هل قاتلتموه ؟ ؟ 

آبو سفیان : نعم . . ۱ 

هرقل : كيف کان فتالکم إياه ؟؟ 

أبو سفیان : تون ارب بيننسا 
وبینه میخسللا.. یصیب 
منا» تصیب منه . 

عرقل : فهل يغدر ؟ ؟ 

ابو سفیان : لا . 

هرقل : يأمركم ؟ ؟ 

أبو سفیان : بالصسلاة وال زکساف 


۳ 


والصّلة؛ والعفاف .. 
هاتان شهادتان لعدوء وصديق.. لمشرك خاربه» ولمسسلم 
يصدقه. : فهل اختطفتا فى افتاف برفعة مناقبه» ومر 
میادتد..؟! 
ولقد اعطّی "هرقل" فى ذلك اليوم البعید مثلاً نبيلاً لهج 
الرحل الحصيف المنصف فى غقحیسص الحقيقة: واستطلاع 
الرأى. 
وعلى الرغم من أن لفط حاشیته» وتضافة التمرد من 
شعبه قد صرفاه عن اعتناق الاسلام. فإن الطريقة والحوار 
للذین عالج بهما القضية المدارة» قد انا جدارة "الرسول" عليه 
الصلاة والسلام بالعصديق والإتباع.. بالتوقير والاکبار.. حتی 
وفق مقاییس الحياد والتردد . . سادام حيادًا یتوحی النزاهةه 
وترددٌ! ینعظر الشجاعة ‏ أو ینتظر البرهان . . 1 ! 
وانا للستبینْ ذلك من الكلمسات الناصعة و البارعة الى 
عقب بها "هرف" على هذا الحرار.. فقد قال لترجمانه: 
"قل له يعنى آبا سفیان - تقد 
سألتك عن حسيه فیکم» فزعت 


أنه فيكم ذو حسب . 


۳۳ 


وكذلك الرزسل تبعث فى أحساب 
قومها ! ! 

"وسألتك : فل كان فى 
آبائه ملك ؟ . . فزعمت أن . . لا 
فمل : ثو كان فى آبائه مَك 
لكان رحلا يطلب ملك آبائه ! ! 

و سالك عن اتباصسه أضعفاء 
القوم آم أشرافهم ؟ فقلت : بل 
ضعفاژهم: . وكذلك اتبسساع 
الرسل 1 ! 

"وسالتك : هل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما فال؟ 
فزعسست أن.. لا.. فعرفت أنه لم 
يكن لدع الكذب على الساسء 
ويكذب على الله ! ! 

"وسألتك: هل يرتدٌ أحد منهم 
عن دينه » بعد أن يدحسل فيه 
سحطة له ؟ فزعئت أن .. لا .. 


۳ 


وكذلك الامان إذا الط بشاشته 
القلوب ! ! 
"وسالتك : هسل بزیدون آم 
ینقصون؟ فزعشت آنهم يزيدون.. 
وكذلك الایمان حتی يهم ! ! 
'وسألتك هسل قاتلتموه ..؟ 
فزعشت آنکم قاتلتموه» وأن ارب 
بينسكم وبيتسه سحسال» ‏ وکذلك 
الرشل تبلی . . ثم تکسون لهم 
العاقبة 1 ! 
"وسساتك : هل يفدر ؟ 
فزعت أنه لا يغدر.. كذلك 
الرسل لا یغنیرون ! ! 
ثم یتدم "هرق" حديثه البليغ قائلاً لأبى سفیان: 
"إث یلك ما تقول حشاء فاته 
نبي .. ولقد کسنت اعلسم أنه 
حارج .. ولم آکن أظنه منکم .. 
ولو اعسام آنی اخسلص إليسه؛ 


لأحببت لقاعه.. ولو كنت ده 
لفسلت عن قدميه .." 1 ! 
> 
هكذا کان عبیره.. و کان نوره.. يُهديات إليهء ویثلان 
عليه ! ! حتی اولعك الذین لم يروه وم جلسوا إليه.. بل 
كان مصدرهم في معرفتهم به جرد السماع عنه.. وشن ؟ ٩‏ 
من کثر حصومه لدداء وآقساهم قلبا » وأعنفهم حريًا . . 1 ] 
إن "هرقل" حين تمنى أن يدال شرف لقاء سيدنا "محمد 
عليه الصلاة واسلام و سین ود لو ينال غسسل قدمیسه 
الشريفتين» لم يكن قد شناهده "ولا عايشه بل ولا راه.. 
فکیف لو كان رآه ؟ ؟ ! 
إن كل ما عرفه به » بضع کلمات سمعها عنه .. وم ؟؟ 
سن ضاغن » وشانیء » وصدو ‏ یقتلیع الحقيقة من حست 
آضراسه اقتلاعًا .. حشية أن يعرف عنه الکذب إذا هو 
تائف أو زاغ . ۱۱۰ 
فكيف تفتح عقل "هرقل" وقلبه لهذا الذى سع..؟؟ 
وكيف تضمّحصت روحه بعطر ليس معه قارورته.. عطر 
قادم من بعيد ۰ . * ؟ ! ! 


۳1 


و کید ٠‏ اثثنی ضندره على ذلك الشوق اخمیم إلى لقاء 
"الرسول اي وتلك الرغية الحثيثة فى أن يغسل قدمیه . . ۱۴ 


و کیفب كاد یلم لولا تصایح رجال حاشيته » وأباطرة 
کتیسته ۰ . ؟ 1 

لا أحسب أن شمة سيبًا يقدم لنا جوايًا شافیا » ويفسر لتا 
هذه الواقعة وهذه الظاهرة سوى ماکانت عليه شخصية 
الرسول مَل ؛ وشخصية دعوته من قوة الصدق.. وقرة 
ابعذب . . وقوة التأثير . ۱۰ ! 

ما قوة "الصسدق" فلأنه كان رسولا حقاء لا رسولاً 
متيلا . . و کانت هناك نبوءات صادقة » وزرهاصات ناطقة 
نحتمية يغه » وقراب ظهوره .. تبوعات كان يعرفها العالون 
والحلصون من أهل الکتاب - وان استغشی عليها ثیانهم قرم 
آحرون من أهل الکتاب وأيضنًا اضدروا إلى کتمانها» وتردوا 
فى إنكارها [ ! ! ! 

وأما قوّتا المسذب والتأثیر» فلأت آولسك العظام الذين 
يختارهم الله لحمل رسالته » ويصطتعهم للفسه ویصنعهم 
على عينه ‏ يودع شخصياتهم من الفيْض ومن الاحاه ما 
بدني منهم القلوب » ویطوع هم رغائب الآخرين ومودتهسم.. 


۳۷ 


حتى إن تأثيرهم وهم غالبون. يكاد ينافس تأثيرهم وهم شهود 
وحاضرون . .]1 ! 

"فالمسيح” عليه السلام رآه والتقی به فى حیاته عشرات 
من الناس أو متات - متهم من آمن به» ومنهم من کفر. لکنه 
منذ أن رحل عن دبا الناس ‏ وعمعات اللایین تدحل محال 
حاذبیته طاثعة راغبق مشتاقة . 

"والرسول 9 غادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى تار کا 
عشرات الالوف من الذين رأوه عاصروه. وأمسوأ بسه 
واتبعوه .. لكته منذ رحيله . ومتات اللايين كذلك تدعل 
حال جاذبيته » وتانس بدينه » وتسارع إليسه طائعة » راغيية: 
مشتاقة . . 1 ا 


4 ند‎ HH 


إن قوة الصدق وغرام الطاقة الکامنة فيها قوَة اذب 
والتأثير لرسالة "الرسول 2 و "ضخصيتد" لم تا - عبر 
الأحيال - عن تقدیم التموذج الذی قدمناه منذ اربعة عشر 
قرنا من حلال اخوار اشع بين "هرقل و "ابی سفیان"!! 

فكثير من الذین عاشوا على دين غير دين "عمد" 


وا 


رفضوا أن ونوا الحقيقة ویزیفوا قول الق فيه. . ورفضوا أن 


۳۸ 


يُغالطوا أنفسهم؛ ويكتموا الحق وهم یعلمون.. فمضوأ- 
صادقين وشجسانا - یصدشون عا عرضوه صن عظمته 
وصدقهء واحلاصه.. ویصدّحون - فى كلمة فرح مغتبطة ‏ يمأ 
بهرهم من شخحصيته المضاءة والمضيثة.. لنقرأ مثلا لواحد من 
مولاء الذین أنحيهم عصرنا الحديث ‏ ذلك هو "لامارتين".. 

إنه ‏ كما نعلم ‏ يُعرّف عنه مان بالإسلام ولا برسوله 
ولا بقرآنه - ومع هذا فقد آمن ما احتشدت به شخصية 
"الرسول" من صدق» ویر وسمو ونبل» ورحمةء وهدی» 
وأمانة» وعفة؛ وذکای وحلق؛ ومن اتسدار هائل علي تحذى 
الباطل و کنس الضلال.. ومن إيمان عميق بالسله» وتبعستل 
للدعوة؛ وولاء مفيض لقیم لفق والعدل واخير» والفضيلة؛ 
وابحمال..!! 

فصور ذلك کله فى كلمات اعطت التعبير النهسائئ لما 
یستطیم إنسان آن لېدی هن سحب ۾ توقير : واحلال .. ها هو دا 
يتحدث ویقرل : 


"لم یظهر - قط“ رحل مشسل 


محمد يد عد یه حول غاية أعظم 


۳۹ 


سموا! .. غاية فسوق قدرة الیشر. 


تستهدف هدم الخرافات القائمةبين 
الخسلق والخسالق.. واعسادة اسر 
إلىالإانسان: والإنسان إلى الربه.. 
واصلاح المبدأ العقلی السليم تجاه 
الألوهية فى حواء آة الوئنية الغلاظ 
للشومین . . ! | 

بسظهر قسط رحل مثله قام 
فى أقل وقت يثورة بالغة الشسمول 
والاستمرار. فنشر الاسلام فی‌آقسام 
جزيرة العرب الفلائة» وقح 
لوحدانية الله بسلاد قفارسء 
وحراسان » وما وراء النهرین؛ 
وافند » والشام» ومصر وجميسع 
القسارة المعسروفسة پافریقیسا 
الشمالية: وكثيرا من جزر المحر 
التوسسط وأسيانياء وقسماسن 
بلاد اللغول , . ! ! 


وإذا كان عظم القصد» وضالة 
الو سائل» واتسساع التتائج مقاييس 
ثلاثة لعبقرية الرحل.. فمن ذا الذى 
يجرؤ على تشسبيه أحد من عظساء 
العصر الحديث ب "محمد ل ۱۲.۰ 


إن أبعدهم صيةا پصسنع غير 
هر السلاحء وزعزعة الدول.. ثم 
یقیسوا -إذا کس‌انوا قىد آقاموا 
شیشا- سسوى سلطسات ماديّة 
منهارة. ۱۱۱۰ 
صحيم أن "مدا هرسلا حاء 
وأزاح شرائم» وزعزع دولا وا 
وأباطرة . . 
ييْدَ أنه فوق ذلك أزاح أفكاراء 
ومعتقدات» وغير نفوساء وأقام على 
کتاب - آصیح کل خرف مشه 
شريعسة - جنسيسة وروحية لامم 


شتی . , !! 
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شم هو قد طبع هذه الجنسية 
الإسسلامية بسمّة القت للآلهة 
الباطلسة؛ والحب لله الواحد 
الأحد. .. !! 

فیلسوف » وحطیب.. رسول»: 
ومشرع » مارب وفاتح لافکار 
ومصلح لعقائد .. محي لعبادة بغیر 
صور ولا تماثيل . .۱۰ ! 

موسس لعشسرین دولة دنيوية: 
ومنشىء لعالم من الروح...!! 

ذلکی هو "محمد يق .. 

فسن ذلك الرحل الذی عكن أن 
يكون أعظم منهء بکل القاییس التی 


تقاس بها عظمة الانسان . ۴۰ !! 


القرن التاسع عشر - يرصع كتابه "السفر إلى الشرق" بهذه 
الكلمات الوضاء اليسان. عن رسول للم يعرف عته يمان به 


ولسم تيده مسيدحيتة عن الاعة اف بعطمته وروعة أيامه , ,؟! 


3 


ما الذى هاج أشواقه إلى العظمة الإنسانية حتى رآها مكتملة 
ومزدهرة فى شخصية روناي وفى آخلافه وفى دینه 
فراح جیه تیه مولو جذلان. .۱۳ 
عليه صلاة الله وسلامهء وله تحياته وبركاته.. فهو رحمة 
الله تلعالن. 
ولنقل مع "لامارتین" : 
من ذلك الرجل الذى عكسن أن 
يكون اعظم "منلث"؛ بكل القاییس 
التى تفاس بها عظمة الانسان. ,۱۱ 


a 


الفصل الثانی 


رجل کل العصور 


رو هذا الذى تلوناه» وطالعناه من كلمات الشاعر 
والمفكر الفرنسی الكبير "لامارتین" لسم يكن وحید! بسين الآراء 
والاعترافات التى أدلى بها فى إعجاب وافتعان وصدق رال 
كثار» وکیار» من الذين أمضوًا حياتهم» وقضوا نجبهمء وهم 
حارج دائرة الإسللام. 

بيد أن تقافتهم واطلاعهسم الوسيع المتراحب.. شم 
احترامهم لانفسهم ولتفکیرهم.. کل هذا حعلهم ینحنون آمام 
عظمة الرسو لت ونقائه وتقاه!! 

ثم لم پستطیعوا صيرًا على اختزان إعجابهي» ولا على 
کتمان السو لاع الذى أفعم به وجدانهسم وتفكيرهم.. 


٤ 


ولاء من ولن..؟؟ 

ولاء أناس منصفینّ يدينون بغير دين محمد ك .. أذهلهم 
منه ححلقه: وطهره وروعة ثبانه» وبطولة تضحياته» وصدقه 
مع ریه» ومع نفسه»ومم الناس.. ثم احتزامه الوئیسق والعميق 
للعدل» وللحريةء وللحقء وللخمير؛ ولحقوق الإنسان. 

#F‏ ¥ علد 

ولم يكن الشاعر فى "لامارتين" هو الذی صاغ إعجابه 
المغتبط» وشهادته المتألقة س فحسب -- بل كان عقله يسابق 
و جتذانه نحو هذا الإغجاب» وهذا الالبهار. 

وکای من عالم غربى:. يعتمد فى تكوين أحكامه على 
المنطقء والتحليلء والناقشة والمقارنة.. يشلك ليعرف.. 
ویتوقف قبل أن يحكم.. استطاع فى ضياء إخلاصه وميدقه 
ونزاهة عقله وفکره - أن يصل إلى نفس النتيحة المی ت ؤ کد 
ندرة الوحود الحمدى بين كل وجود و کل موجود.. 

هذا.. مثلا.. "روم لاندو الذى عمل سادا تلدراسات 
الإسلامية والشمال ب أفريقية: فى جامعة ارط المسادىي 
بكاليفورنيا.. يقول فى كتابه: "الإسلام والعرب": 

كان "محمد 6 تیا بالفطرة. و کسان 


ت- 


من سیر ریب مهيا العمل 
رسسالة الإصلاح التى تلقساها 
فى راه .. وكان ملك لمانا لا 
يلين بفكسرة الاله الواسد. وعزمًا 
راس حا على استعسصال كل 
آثرمن آنسار عسبادة الاصنام السی 
كسانت سائدة بين السسسولنیین 
العرب . 

"كانت عهمته هائلة ! ! 

توبن العم القائل يأن 
فترات تلقبه السوی كانت نوبات 
سر زعم عصاطئ على نحو 
صیلی .. ذلك لان مسن یتسعرض 
هذه التویات ‏ لا مک أن یکون 
مالكًا وعيّه ومنط مه إلى حة 
القدرة على الشطق عثل المقاطع 
السقدة والسميقة التى نطسالع 
الكثير متها فى القرآن .. 


31 


"إن الإخلاص الذی تکشف 

صنه خمد فى أداء رسالته وما 
كان لأتبساعه وأصحابه من مان 
كامل عسانزل علسيه من وحى 
واختبار الأجيال والفرون .. كل 
اولك يجعل من غيرالمعقول اتهام 
مد پأیسما ضسرب صن ادا ع 
و التسنفیق . 

"فلم يسراف التاريخ آی تلفیسق 
دينسى متعسس مل حتسى حسسین 
يكون صاسبه عبقريا فى الدحل- 
استطاع أن يعمر طویلا. 

"وان الإسلام لم يعمر حتى الآن 
ماينيف على ألف وأربعمائة سنة» 
فحسب بل إئه لا يزال يكسب فى 
كل يوم أثباعا جددا, 

¥ فنا 3 


سین و كيه الله سبح أنه وتعالى بأئه رة للعالمت" 


¥ 


يكن هذا الوصف تية من عند الله له فحسب.. بسل 
كان كذلالك إرهاصًا ما سيظفر به من البشرية فى كل 
عصورها وأجيانها من مد لا يطاوّلء وجد لا ينصل بهاژه.. 
عا يحمل قلبه الكبير للناس من مره وعا يغذوهم به من نعمة 
اهدي وزاد الحقيقة. 

وهکذا ‏ يكن الرسول ی عظيم ایام دون أيام ولا 
عصور دون عصور . . لأنه لم يكن داعية مرحذة بل داعية 
أبد!! ولقد غدقت روافدة وینابیعه - عبر الأحيال والقرون - 
بكل طیلب وصادق ومیل من عذب القول و حالص العمل » 
و جلال السلوك 1 ! 

من أجل ذلك » كان “الرحل” الذى تتائق فيه معالى 
الأمور وت به ومعه القدوة الصالحة فى کل عصر وجيل!! 

ومنذ جاء محمد يه وإلى يوم الناس هذا. شم إلى الاید 
وما بعد الأبد ‏ إن كان للأبد بعد .. يجد کل عصر فيه وى 
دينه قدوته » وأسوته.. وآماله الرحوة.. وخلاصه المرقوب!! 
هو إذن أمام كل زمان. وقائد مو کب متساوق من الساس 
والأيام والأحلام والبادی) والرؤى والقیم.. موكب لا يدن 
پانتهاء . 


EA 


ولقد أذعن هذه الحقيقة وأذاع بها متصضون كشيروك 
من مفكرى أورويا المنصفين.. 
وهذا واسد منهم يقول : 
"لقد أظهر محمد عظمته 
الحقيقية فى أنه لم يكن رحسل 
عصر پعینه . . بل ربل .کل 
العصور.. وم يكن محمد حالما.. 
بل عكف على ترسيخ أسس ابحتمع 
الذى رمه لنفسه .. 
"كات رجحل دولة لا نظير له !! 
فقد استطاع فى عصر عمّه التفسخ 
الذى م يكن فة آمل فى الشسفاه 
منه.. وبالخامات البشرية التى 
وجمسلها بين يديه من حوارييه 
وأصحايه .. أن يبنى دولة وجتمعا 
على أسس عالية رائعة" ! ] 
هكذا صدع الستشرق "موير” وصدح بهذه الشهادة 
الصادقة فى کتابه : "حياة محمد" رغم ما كان يخرج به أحيانا 


2۹ 


من استنتاحات مغلوطة ..!1 

إن شرف الحق وقداسته يفرضان على أولى الألباب 

# اي 1 

و النهی الاحترام يما¿ و الاعسخ اف بهسمساً. وبالعالى سن وشن 
حمل راية الحق » حانیا عليه .. وداعیا إليه .. 

مکذا كان الرسول محمد و ولسوف یبقی » فسي 
الصدارة من هولاء اطانین والداعين . 

HF عه‎ # 

2 ۳ 

تری من یکوت هذا الرحل القذ ‏ والرسول العظیسم .. 
وماذا كان سره العجز والهیمن ؟ ؟ آَمّا من یکون ؟ ؟ فسیأتی 
حديثه عما قلیل . . وأمّا سره الذی حیّبه إلى الداس وزینه فسى 
قلویهم - مكذبين ومومنین .. راضین و کارهین .. مسن هم 
معه» ون هم علیه. فأمر يبهر الألباب حقا .. وتحار فيه 
العقول ! ! 

۳ ۱ س3 قي ۱ ۲ 

فمن الجاهليين الذين أمتو! به ء واتبعوا الور الذى انول 
معه.. إلى أولئك المفكرين الكبار من أوروبا والغرب الذين م 
يسلموا معه .. وأسلموا واستسلموا لسره ابحلیسل» وعظمته 
المتفرّقة» ومواهبه المتألّقة؛ بين أولعك وهؤلاء رؤية مشتركة 
هذا السی ولتلك العظمة وهاتيك الواهب . 
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وهی رژية تری الم منيين مناس‌کهم وأسوتهم . ونسری 
غير الومتین » ذلك الألق الانسانی الذی يفجر فى آنفسهم 
له وا-خيلاء , إذ آنهم ینتمون هذه البشريّة الباقية التی اجبست 
- فیمن آنحبت ‏ هذا الانسان المحد والعظيم .. 

وئیس إحلال الفکرین الغربیین له با کثرٌ دلالة من ٍحلال 
الذین عاصروه من العرب» وتلقو! منه کلمات الله » وحملوا 
معه راية القرآن والاسلام . 

ولیس السرٌ الکامن وراء هذا الاحلال من كلا الفريقسين 
إل تفسيرأ صادقّا للشجب الذی عاذ أشدتنا ویستجیش البابنسا 
جاه بساطة وعظمة وتأثير هذا الرسول الأمين . 

ففی بيئته وقومه » وزمائه » حيث يقسوم لرب العالمين ) 
بين قوم لهم فى بعض المواهب والمتصائص شموخ.. وانهم 
لعنيدون فى طلب الدلیل والبرهان على كل دعوى وقضيسة.. 
متعاظمون ستی حين تغشاهم المسغبة ویملقون.. سادة م 
يذثُوا قط لغاز ولا دخيل . 

فی هذه البيكة اللافحة والمستعلية . وبين هؤلاء الشاس 
المتغطرسين الغلاظ » كيف فرضست شخصية الرسول وَل 
احترامها وجلاها » حتی قبل أن يُبعث رسولا .. بل حتی 


امن 


وهو شاب فى عمر آبناء بعضهم » وأحفاد الآخرين ؟؟ 

ثم كيف أشرقت قلوبهم بنور ربها بعد یعتشه » وحملوأ 
من الإبمان ما يبد كل نظير . ۰ 1۴ 

دعونی آنقل من کتابی "رحال حول الرسول" هذه 
الکلمات والتساء لات : 

* ما الذی حعل سادة قومه پسارعون إلى کلماته ودینه أ 
آبو بكرء وطلحة والزبيرء وعشمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص .. متخحلین بهذه المسارعة المؤمئة 
عن کل مسا کان يحيطهم به قومهم من جحد وجا 
مستقبلين ‏ فى ذات الوقت - حياة تمور مورا شدیدا بالاعباء 
وبالصعاب وبالصراع . . ؟ ! 

* ما الذى حعل ضعفاء قومه يلوذون ماه ویهرعون إلى 
رايته ودعوته وهم یبصرونه أعزل من المال» ومن السلا.. 
ينزل به الأذى ويطارده الشر فى تحد رهيب دون أن ملك له 
دقعًا ؟! 

* ماالذى حعل حبار الجاهلية ‏ عمر بن الخطاب ‏ وقد 
ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود أيقطف بنفس اليف 
الذى زاده الاعان مضاء رعوس أعدائه ومطتطهديه . . ؟ ! 


الت 


* ما الذی جعل صفوة رجال المدينة ووجهائها يدون إليه 
ليبايعوه على أن يخوضوا معه البحر واشول» وهم یعلمون أن 
المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من افول . . ؟ ! 

* ما الذى حعل المؤمنين به يزيدون ولا يتقصون » وهو 
الذى يهتف فيهم صباح فساء : 9 لا املك لحم تا وله 
ضتراه ولا أدرى ما يُفْمَلُ بی ولا بکم . ؟! 

* ما الذى حعلهم یصدقون أن الدنيا سستفتح علیهسم 
اقطارها. وأن أقدامهم ستخوض خوضًا فى ذهب العام 
وتحشى فوق تيجانه .. وأن هذا القرآن الذئ یتلونه فى 
استحفاء ستردده الآقاق عالی الصّلم قوئ الرّنين ‏ لا فى 
حیلهم فحسب .. ولا فى جزیرتهم وحسب .. بل عير جمييع 
الزمان وجميع المكان . ! ! 

أحل .. ما الذی جعلهم يصدّقون هلله النسوءة دنهم 
بها رسوطم یو ؛ وهم الذي یتلفتون فلا جدون آسامهم 
وخلفهم وعن إيمانهم وعن شائلهم سوی القيظ والسغب 
وححارة تلفظ فیح اميس وشجيرات يابسة طلعها كأنه 
رءوس الشیاطین.؟! 
5 ما الذی ماگ قلوبهم یقینا وعرمًا . . ؟ ! 


A 


اه ابن عبد الله ! ۱ 

وس لكل هذا سواه ؟ ! 

لقد رأوا رأى العین کل فضائله و مزایاه . 

رأو! طهری وعفته» و آمانته واستقامته وشجاعته. 

رأوا شوه وحنانه .. رأوا عقله وبیانه.. رآوا الشمس 
تتألق تألق صدقه و عظمة نفسه.. 

سعوا نمو افياء یسری فى أوصال الحياة عتدما بدأ 
محمد يفيض عليها سن وحى يومه وتأمّلات أمسه ...1 
رأوا کل هذاء واضعاف هذاء لا من وراء قشاع .. بل 
مواجهة وقرسا » ويصرًا وبصيرة . 

وحين يرى عربئٌ تلك العصور شيعا ويفحصه فلا ينيك 

فهم آهل الْقيافة و العیافة" ری آحدهم وقم الأقدام على 
الطریق فیقول لك : هذه دم فلان بن فلان.,!] 

ویشم آنفاس محلثه فیدرله ما تحت جوانجه مسن صدق 
أو بهتان . 

منولاء رأوا مدا يو وعاصروه مسف اهل علسى 
الوحود ولیدا . 


‌ 


لم تخف عليهم من حياته حافية . 

کل رژاه » کل حبطاه : كل كلماته » کل حرکاته» بسلا 
کل حلامه وأمانيه وعماطرات نفسه كانت من أوّل يوم أصل 
o.‏ : 
فيه على الدنيا حقا للناس جميعا . 

لكأن الله تعالى أراد بهذا أن يقول للناس هذا رسولى 
إل و سیلته انطو و العقل- وهذه حيائه كلهامذ كان 
تيتا 


فښکل مسا معکم من منطق وعقل» افصو ها 
وحكموها.. هسل تسرون فيها شبهة .. ؟ هل تبصرون 
زیفا..؟ هل كذّب مرّة ؟ .. هل خمان مرّة ؟ .. هل هبط 
مرّة؟.. هل ظلم إنسانا..؟ هل كشف عورة .. ؟ هل حفر 
ذمة ..؟ هل قطع رحمًا .. ؟ هل أهمل تبعة .. ؟ هل تخلی 
عن مروءة وجحدة . 
هل شتم أحذًا ..؟ هل استقبل صنما ؟. 
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كما یقول كارليل” : 
"كان ظهور حم و فى اسدياة 
ولادة من الطلمة إلى النور..1" 
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كان قومه على شما حفرة من السار » ضأنقذهم منها .. 
ولا يزال » وسیظل منقدًا لكل الواقفین على شفا الحفر.. 
والسائرين -فى عمى- تجو مهساوی الخطر !! رت الكلمسات 
المضيثة و اجحريتة والمفيفة التى وأججحه بها قوسه فى الساعسات 
الأولى من بعتسه سيْطِلٌ بوجهها إلى العام فى شتى عصوره 
و دهوره وأجياله .. 

وهذا ما جمله "رجحل كل العصور" ..!! 

فعندما أنبأه الله سبحائه أن وقته قد حان .. وان دوره 
قد جاء ليبلُغ رسالته ونذارته وبشارته يأدئًا بعشيرته الأقريين - 
صعد الصفا ء ونادى يا معشر قريش . . 

وراح القرشيون يعدون » ويقطعون الأرض وثيا نحو 


الأمين ! ! 
وتحلقوا حوله » وعیونهم تلف » وآذانهم تعطی 
السمع فى سکون . 


و آشار محمد ب بيميئه . بأرك الله ينه - وقال : 
"أرأيتم لو آحبرتکم اد خيلاً بالوادی تريد أن تغير 
۱ هر الي ت 

عليكم. آکنتم مصدقی ۰ 


قالوا فى صوت واحد : نعم واللات .. فما جربتا عليك 


2 


کنیا . ,۱۰ ! 

قال : "فان الله قد ارسلنی اليکب لتعبدوه ولا تشر کوا 
به شیفا .. وإنى نذیر لکم بين یی عذابو شدید". 

وتغشَّى وحوة أكثرهم مهم ووجوم .. ولووا اعناقهم 
الى بدت و کانها تحمل الأنيار المعرضة فى أعنساق 
البقرات والثيران 1 1 . 

لكتهم لاذوا بصم . ولم تفتح بدائههم علیهم بکلام.. 

وفحأة . انبعت آشقاها ! ! ومن أسفب أن كان هذا 
الشقی عمّه أبا هب » الذى قال : تيا لك . . أهذا جمعتدا ؟ ؟ 

HH 

إن محمداً صلى الله عليه وسلم.. 

إن "رجحل كل العصور" لايزال عئاك قائما فوق الصفا أو 
فوق البطحاء ينادى الئاس أنه نذير شم بين يدى عذاب 
شديد.. يدعوهم إلى الخير » ويناديهم إلى الحقيقة .. وید 
إلى خالقهم. رھم ورب كل شیء ! ! 

إنه پرسیل فى اللدموع من كل حيل سنا مبادئه وصدقه 
وكلماته الوضاء , . ! ! 


وينادى الذين تفصموا عن حقائق الدين - کل دين - إلى 
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الحقيقة التى لا اتفصام ها .. 
ولکل من تلك الدموع والأحیال "ابو فبها" يشخب 
بغثيث القول وأرذله » ويقول للصوت الصادح باحق : تبا لك 
سائر يومك . آغذا جمعتنا ؟ ! 
أجل إل عمد يه هنا وهناك .. إننه معنا وصع 
الآخرين. . مع البشرية كلها منذ اصطفاه ربه لیکون للعالمين 
تذير! . 
إنه "رجل كل العصور" 
منقذها » وهاديها » وعطم آغلاضا وسلاسلها ومطلق 
آرواح بنیها من الأسر » وواضع الاصر عنها .. 
ومنل قال الله تعالى له : 
وو فآستقم کت أمرت» و تاب 
مَعَلت» ولا تَطغوا . له بمَا تعملون 
بمییر ب 
« ولا ترکترا إلى لين ظَلَمُواء 
- فتمستکم التار . ومَالکم م ین دون 
الله من أَولياء . ثم لا تنصرون که 
$ رقم المصسلاة طرفی انار : 
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ی ان 


رژلفا من الیل » إن تحسنات 
میسن السيغات ء ذلك ٍکری 
للذاكِرينَ » 
ط راصبر إن الله لا يسم خر 
سورةٌ هود ‏ الایاث ۱۱۲ ۱۱۵ 
منذ تلقى من الحكيم الخبير هذه الآيات البا ر كات من 
القرآن العظیم وهو یعلم أن آول عناصر الاستقامة كما أمر .. 
وعلى ما آمر. .الا يكف-ومن تاب معه- عن توجيه السداء 
إلى الداس » وتذكيرهم بأيگام الله » ودعوة المطرّحسين فسى 
الأماكن البعيدة » والمتاهات السحيقة إلى عالم القرب من 
الله.. وإلى اللور الذى لا يتطفىء ؛ والصحبة التى لا تضل › 
وافدی الذى لا يزيغ . . 
ولقد أدرك تماما .. اذا أتسْبّع الله أمره له بالاستقامة 
على الأمر. والعزيمة على الرشد بقوله سبحانه #ولا تطغوا». 
ذلك وانه رحمة الله للعالین وأنه رحل كز العصور 
ويها ومعلّمُها , لاب أن تكون الوسيلة عنده فى طهر الغاية 
ونبلها .. فى اها وجلاغا .. فيكون مقامه دوما مقام سن 
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يدعو حموعا .. لا من يسوق قطيعا !! 

وكيف یوجه تعاليمه وقيّمه .. وعقله وقلبه .. وضداه 
ونهاه إلى البشر أجمعين إذا ل تكن الدعوة والحكمة والموعطلة 
الحسستة نهجه وسبيله . . ؟ ؟ 

وهل كان الفكر الأوروبي المنصف فى القرن العشرین» 
سيرى فيه "رجحل كل العصور" لو كانت قوة العضلات » هى 
وسيلته إلى حمل الئاس على ما يرحوا هم من نعمة .. وسا 
يبشر به من مبادئ العدل ء والاحاء والرحمة . . ؟ ؟ 

هل رأينا » أو معا أحسدا يصف : الاس‌کندر ‏ أو 
حانکیز ان » أو يوليوس قيصر » أو نابليون » أو هتلر » بانه 
"رجحل كل العصور . . ؟ ؟ 

ما كان ذلك ليكون .. 

فالقوة الغاشمة لا يمكن لها محال أن تهب الدنيا "رجحل | 
العصور ء بل ولا رجحل عصر واحد .. نما تقدور العظلمة 
و حدها على ذلك .. عظمة الشخص .. وعطلمة البادی) .. 
وعظلمة الغایات .. وقبلها عظمة الوسائل ..!! و کذلکم كاذ 
الإنسان العطر ‏ والفرید الذی حتم الله به رسله وآنبیاءه . 

الرحمة الهداة .. 


۳ 
فیشر » والتذیر ۹ 
و السراج التیر .. 
ژر 
حل کل العصور ..!! 
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گنه رسول رب العالين » ولأئه المدّحر والم حور » 
لیختم الله به رسله » ورسالاته » ودینه » ققد كان لابد أن 
تقدمه للمستقبل التبوعات الصادكة .. وتمهد له المبشرات 
المتألقة ۱۱.۰ 

ولقد حکی القرآن الکریم طرفا من تلك النبوعات . 
وذلك سین قال : 

# الذین يتبعون الرسول النبسى 
الأمى الذى يحدونه مکتویسا 
عندهم فی التوراة والإنجيل . 
يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
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المنكر . ويل ضم الطييسات . 
ورم عليهم الخبائث . ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الشی 
كانت علیهسم . قالذين آمنوا 
به. وعسزروه . ونصسروه . 
و اتبعوا الشور الذی انزل معه 
آ وش هم المفلحون» 
: سور الأعراف ‏ الآية ۵۷ ۱ 
كما نقل إلينا ما قاله "السیح" عليه صلاة الله و سلامه 
۳ 
- و واذ قسال عيسى ابن 
مریم یا بنى إسرائيل إنى رسول 
الله إليكم » مُصدقًا لا بين یدی 
من التسوراة > وهبشرً! برسول 
یاتی من بعدی اس أحمد 4 
۱ سورة الصف . الآية  ٩‏ 
كذلك حدئنا الفرآن الصدوق الحكيم عن الموثق الذى 
أحذه الله على أنبيائه..وهو بالتالى ملزم لأمم أولعك الأنبياء.. 


۳ 


تلك الأمم التى تشهد بعثة سيدنا "محمد" عليه الصلاة والسلام 
وهاهو ذا الموثق العظیم : 
# وذ أذ الله ميقفاق 
النبيين» ل دما أتيتكم من 
كتاب وحكمة؛ قم جاءكم 
رسول مُصدق لا معكم تومن 
به» ولعنصترته .. قال: آآقررتم 
وأعسسسفتم عسلى ذل يكم 
اصری ؟ ؟ قالوا : أقرَّرنا .. 
قال: فاشهدوا » وأنا معكم من 
الشاهدين. .44. 
سورة أل عمران . الایة ۔ ۸۱ 
واضح من تلك الآيات الكريمة » أن مسة "نيسوءات" 
صادقة.. و "مبشرات" واثقة !! 
وواضم كذلك أن الذين أشتركوا فى بت هذه التبوعءات 
من الأتبياء والمرسلين - عليهم السلام ‏ قد تركوا لأتباعهم فى 
كل العصور والاحیال وَضَاة حالدة » بأن یتبعوا هذا الرسول 


الكريم القادم » إذا هم شهدوا مبعنه 5 سواء منهم الذين 
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سيعاصرونه » أو الذين سيجيئون بعد عصره إلى أن يسرث 
"الله" الأرض ومن عليها . 

و لد اقتعضی ذلك أن تکون - جميع القنوات مفتحة 
وموصولة بين الرسول وبين من سبقوه من إخبوانه ‏ عليه 
أفضل الصلاة وأز كى السلام .. 

وهکذا وحدنا الاسلام يرفض كل إيسمان به وبرسوله 
ما لم ینتظم الایسمان بکافة الأنبيساء السابفین ‏ وبالکتب 
والأديان السماوية السالفة » والترلة من لذن حكيم علیم !! 

وی الآيات الاولیات من القرآن العلیم ينعت الله 
سیحانه وتعالى عبادة آلومین بانهم : 

9 الذين یومنون بالغیب » 
ویقیمون الصلاة » وعا رزقناهم 
ینفقون .. داهن یمنون عا 
انزل - إليك . وما ائزل - من 
ل ول شم رد 

سورةٌ البقرة ‏ الأبتان ۳ 4 
كذلك يدعوهم عر وجل إلى أن يحملوا فى أفعدتهم إعانا 
صادقا . وولاء مُطلقا هذه القضية : ۱ 


۵« فووا : آمنا بالله » وما 
أنزل إليناء وما آسزل إلى 
إبراهيم» وإ#ماعيل » وإس حاق» 
ویعقوب» والأسباط وما أوتى 
موسى وعیسی وما آوتی النييسون 
من ربهم .. لا نقرف بين حل 
منهم وتحن له مسلمون # 
سورة البفرة الآية ‏ ۱۳5 
هناك إذن ‏ اعتراف متبادل بين الرسول "محمد ول 
وبين إحوته السسايقين . وبين الاسلام وما سَلف من شرائع 
أو (ادیان) .. 
وهناك -كذلك- عهد مشترك بسين جميع الأمم 
والشعوب التى اختصها الله برحمته » حين أرسل فيهم ولیهسم 
من ی زکیهم » ويهديهم إلى صراط الله العلى الحميد مسن 
الانبیاء والمرسلين .. 
ولقد فازت "الأمة السلمة" فى كل عصورها واحیاضا 
بشرف الحفاظ على هذا العهد ‏ والوفاء به » والولاء له .. 
فلا تحد "مسلمًا" واحدًا » حلال الأربعة عشر قرئًا الى 
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عاشها الإسلام منذ أَهَل وبزغ .. 
ولن تحد "مسلما" واحذا ؛ فيما سیأتی من قرون؛ 
وأزمنةء وأحيال ء یکفر برسول واحد من الرسلین السسابقین 
أو يكقر بکتاب مُنرّل واحد من الکتب السماوية الى بقيست 
بلا ترید أو تحریف .. مادام قد آمن با لله ربا » وبالاسلام 
دیناه وعحمد 5 رسولا ۰ 
وحين أسال عن اعظم حصائص الاسلام » آحیب : إنها 
"انیت ! ! 
۱ فهو "عالمی" اللزعة » والاتحاه » والمنهج .. 
شهد له بذلك ربه ومنرله سین نادی رسوله : 
9 وما آرسلناك الا رحصة 
للعالین 4. 
وحين حمله مسولية شمول الدصوة » وعاليّة البلاغع 
قال : 
# قل : يا أيها الساسء 
إنى رسول الله اليكم جیعا 


سورة الأعراف - الآية ره ۱ 
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# ولقد بشافی کل 
آمة رسولاگه 
سررة النسل . الاپة ۳٩‏ 
نحده یقول للرسول "محمد" عليه الصلاة والسلام : 
2 وأرسلتاك للتاس رسو لاه 
سورة النساء - الاية ۷۹ 
وحن لث الله فى کتابه الكريم عن الامم ومرسلیها 
قال : # وزن من أمّة الا لا فيها نذير 4 
سورة فاطر -الاية £ ۲ 
وهذا مصداق لما سبق أن ذکرنا من قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 
"ما من نبى إلا عت لقسومه 
خخاصة . له أنا.. بعشت ال 
الأبيضء والأحمرء والأسود". 
وكثيرا ما كان - عليه الصلاة والسلام- يقول : "أنا 
دعوة أبى إبراهيم".. مشیرا بهذا إلى موقف الخليل حين فرغ 
ومعه ابنه "[معاعیل علیهما السلام - من پناء الکعبة ۰ إذ اه 


لل الله فى ضراعة وأثقة » تقيّة » ودها : 
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[ رینسا والْعَسسسك فیهسیم 
رسولا منهم یتلو علیهم آپاتك 
ویعلمهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزیسز 


الحكيم 4 
سورة اليقرة ‏ الأية ۱۲۹ 


والمقصود ذرية إسماعيل. 

ولقد تقبل الله ضراعته واستجاب دعاءه .. وسارع إليه 
ببشرأه إنه - سبحانه - قد مع وأجاب !4 کما سارع یه ی 
أحذ على نفسه - حل حلاله ‏ من عهد أن يحقق لخليله "سيدنا 
إبراهيم” ما يرحو ويتمنى .. 

و "العهد القدیم" من الكتاب المقدس » هو الذى ینقل 
إلينا هذا الوعد » وذلك العهد فى هذه الفقرة من سفر 
التکوین : 

"وقال الرب لإبرام - يعنى 
إبراهيم . اذهب من ارضك 
ومن عشيرتك » ومن ببست 
أبيك إلى الأرض التى اريك 


1۹ 


فأحعلك امد عظيمة.. و آبارك 
وأعظم اسلك» وتکون ب رکة 
وأبسارك مُباركيك» ولاعتك 
له .. وتتبارك فيك جميع 
قبائل الأرض” ۱1.۰ 
سفر التکسوین - الاصحاح الشانیی عشسر ۴۳:۲ 
من هى قبائل الأرض وأقوائها الذين بورك بينهم "سید 
إبراهيو” عليه السلام . . ؟ ؟ 
من - غير السلمین - يُصلون عليه ویسلمون » ویبار کون 
اسمه بوذ کراه فى کل صلواتهم آناء اللیل » واطراف اللهار 
فائلین : 
"الهم صل على ید 
وعلسی آل محمد كمسا 
صللسيت على ابراهیسم وعلی 
آل إبراهيم . 
"وبارك على محمد وعلسسى 
آل محمداءكما بار کت على 
إيراهيمء وعلی آل إبراهييم؛ 


#٠ 


[نك حميد جید ؟ ! 

ان "لو ءة" التى أسلفناهاء والتقولة عن غر مسن أسغار 
التوراة » هو "سفر التكوين" تیدا بتبوءات خر » ریت 
بها التوراة والإنجيل » حتى فى النسخ القائمة أليوم .. 

ولقد تتبسع طرفا من هذه النبوءات » وتناوها بتعليقه 
الذكى المضدىء ء والفيلسوف افندی السلم "مولانا محمد 
على' فى كتابه القَيّم : "حياة محمد » ورسالته" ترجمة الأستاذ 

منیر البعليكى وإنه لیسعدنی » ويسعد القراء معى أن ل نصحبه 
فى حدیثه هذأ ۱ 

"إن الكتب السماوية كلها تشتمل على نبوءات عن 
يحىء الرسول .. وإنه ليبدو أن العناية الامية شاءت أن تصهر 
الشرائع الدينية المعتلفة فى عقد واحد » بتظمها كلها .. 
وذلك کی تصهر الانسانية فى أخوّة كونية » فارسلت - 
آی العناية الإهية ‏ نبا ورسولاً يمل رسالة إلى انس البشری 

"ولقد استفظ العهد القديم والعهد الجديد ‏ هذان 
الكتابان المقدّسان - على صو سليم بعدد مسن البوءات عن 
بحیء الرسول "محمد" عليه صلاة الله وسلامه .. فضى سفر 


۷ 


التكوين يقول الله خلیله (براهیم : 
"وأما اساعیل فقد معت لك 
فيه.. ها آنا ذاء با رکف و انمره 
وأكثرة كثيرًا حدًا.. أثنسى عشر 
رئيسًا یلك وأجعله آمة كبيرة * 
سفر التكوين الإصحاح السابع عشر ۲۰ 
"فهنا أعطى الوعد اشاص بإسماعيل وذريته بالطريقة 
نفسها التی اعطی الوعد الخاص بإبراهيم وذريته .. 
"ثم هناك ثيوءة أخرى من خلال الوعد الذى وعد الله 
إبراهيم إياه .. ها هو ذا ! : 
"وأقيم عهدى بیضی وییدلف 
وبين نسلك من بعدك فى أحياهم 
عهدا ایدیسا لأكون إلاها لك 
ولنسلك من يعدك.. وأعطى لك 
ولنسلك من بعدك أرض غريك 
كل أرض کنعان ملکا ہدیا لكف 
وأكون الاههم" 


سفر التکوین الاصحاح ۱۷ : ۰۷ ۸ 


۷ 


وه علامة منظورة »ترا من هسم الآن "لور 
الحقيقيوت" للوعد الامی لابراهيم عليه السلام . 
"فمن الحقائق التاريفية أنه ما إن جاء الرسول "محمد" 
حتى دحلت "ارض الیعاد" فى حوزه المسلمين الذين بسطرا 
سلطانهم عليها طوال القرون "الأربعة عشر الماضية" .. ولقد 
كان الخرض الاساسی للحروب الصليبية انتزاع "ارض الیعاد 
هذه من آیدی السلمین .. ولا ریب فى آنها ضاعت من آیدی 
السلمین موقا "بعض الوقت" ولکنها سرعان ما أعيدت بعد 
فة وحيزة .. وإذا كان قد قدّر ها أن تضیع منهم فیما بعد ۱ 
فلن يستمر ذلك طویلاً .. وفاء بالوعد الذی وعده الله 
إبرأهيم.. 
"أمّا النبوعة التالية المعلنة جسىء الرسول الكريم "محمد 
ققد جاءت على لسان "موسي" عليه السلام : 
"أقيم لهم نبا من وسط [خوتهم 
مثلك» وأحعل كلامى فى قمه .. 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به" 
سقر تثنية الاشواع الإصحاح ۱۸ : ۱۸ 


"وهذا واضح وضوح الشمس فى رالعة النهار !! فان أيا 


۷۳ 


من الأنبياء الاسر ائیلین . الذین جاعو! بعد "موسی فى تعاقب 
مُتطاول » حتى جسیء "يسو ع" . لم يدع أنه النبى الموعود 
بهذه البوءة .. ولأسباب جلية لم يكن فى ميسور خلفاء 
"موسی" عليه السلام أن یکونوا مثله انیم ما ججاعوا الا 
لتنفيذ شریعته ليس غير .. و کان اسر "النبوءة” معروفا لدی 
الخاصة والعامّة من الیهسود الذین اتظروا جیلاً بعد حیل 
ظهور نبى مدل "موسی" ویویدون هذا تایا افيا ذلك 
الحديت الذى دار بين "يو هنا المعمدان” » وأوافك الذين 
وفدوا عليه ليسألوه : كما يروئ سفر يوحنا : 

"من أنت . . ؟ ؟ 

"السیح أنت ؟ ؟ 

"قال : لست آنا .. 

"ایلیا أت . 

"قال : لست آنا .. 

"ذلك التبی أنت ؟ ۴ 

'فأحاب : لا ...۱۱ 


سفر يونا احاح الأول : ۰۲۰۰۱۹ ۲۱ 


"وهذ! یظهر فى یقن إن الیهود کانوا یترقبون طهسور 


۷ 


ثلاثة أنبياء مختلفين : آوغم "إيليا يليا" الذى اعتقدوا أنه سيظهر 
بشخصيته كرّة أخرى .. رانب "المسيح” وثالثهم "بسي" ذو 
شهرة عظيمة إلى درحة رآوا معها أنه من غير الضرورة نعته 
بای وصف ممیز ..!! لقد كان قوشم : "ذلك التبى" كايا 
للدلالة على من يعون .. وهكذا كان مدى الشيسوع 
فوع اللذيّن حظيتة بهماسبسين اليهود- توب "موسي" 
فيما يتصل فى ظهور تبى مثله . 

"ولقد تحققفت هذه البووات فى شخصى "یسوع 
وپوحنا" .. فقد أعلن أوهما أنه : السیع" وأعلن تانیهما أنه 
بعث فى روح "ایلیا '.. ولم يدع احد منهما أنه التبى 
الموعود المماثل لموسى .. بل وم يعتبرهما آحد من الذين 
آمتو! بهما . ذلك الثبی الموعود ..!! 

"وهكذا طلت لبوءة سف ر"تثنية الاشتراع* حول نبى مشل 
موسى "غير محققة بقدر ما يتعلق الأمر بالإسرائيليين . 

"وإذا قلبنا صفحات تاريخ العالم لم جد أى نسى غير 
"محمد" عليه الصلاة و السلام أعلن أنه الثبی الذى تتباً "موسی" 
بظهوره .. 

' والوقائع تؤيد هذا التفسیر › فقد كان "موسي" 


ج 


صاحب شريعة .. واكذلك كان "محمد" صلوات الله و سللامه 
عليهما .. ولیس بين الأنبيساء الإسرائيليين الذیسن خلفضوا 
"موسي نبى واسد حاء بشريعة حدیده .. ومن هنا » كان 
الرسول الكريم "محمد" بوصفه النبى الوحيد الذى أعطى 
الناس شريعة » هو وحده المماثل لموسى .. يصدق هذا القول 
الله سيحانه فى قرآنه الكريم : 
إِنا آرسلنا إليكسم رسولا 
شاهدا عليكم» كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً ‏ 
سورة المزمل - الایة: 8 ١‏ 
"إن عبارة ( آقیم هم رسولاً من بين (خوتهم) التی 
حاءت على لسان موسى عليه السلام » لتلقى ضوءًا جديدًا 
على هذه الحقيقة .. إذ معنى ذلك أن النبى الموصود لن يجىء 
من بين الإسرائيليين آنفسهم .. بل من بين "إحوتهم" من ذرية 
"إ#ماعيل” . 
۱ "وهكذا ؛ فان نبوءة "سفر تثنية الاشتراع” السالفة » 
تشير يما لا يحتمل اللبس إلى الرسول الكريم "محمد" و الذى 


وحدت فيه مصداقها . . 11 ! 


Y٦ 


"وشة نبوءة أحرى › نقع عليها فى تعبيرات لا تقل وضوحًا 


و جللاء .. وهی موحودة فى نفس السفر تثنية الاشاراع" 


"جاء الرب من سیناء .. 
وأشرق هم من شاعیر..وتلالاً من 
حبسل فاران .. وأتى من ربوات 
القدس .. 

فامجىء من "سیناء" يشير إلى ظهور "موسى” .. والإتيان 
من "ربوات القدس" يشير إلى ظهور "یسوع" ‏ إِذْ تلقى هذان 
النبيان النداء الإهى فى هذين الموضعين .. أما "فاران فسن 
السلم به أنها الاسم القديم لأرض" الحجاز حيث ظهسر 
"محمد" عليه الصلاة والسلام من بين حفدة "إسماعيل” ! 
"وليس ذلك فحسب . بل إن مة نبوءة رايعة » تنص 
صراحة على أن أرض النبى الموعود » هی بلاد العرب . 
إذ يقول "سفر آشعیا" ! 
"وحی من حهة بلاد العرب 
فى الوغر من بلاد العرب تبیشین 
یا قوافل الددائیین .. 


۷۷ 


"هاتو | ماء لملاقاة العطشات › 
یا سکان أرض تيماء ۱ 
"وافوا اشارب بخبزه » فانهم 
من آمام السيوف قد هریوا .. من 
أمام السیف السلول ؛ ومن امام 
القوس الشنودة ع ومن أمسام شدة 


ار بي" ۰ 


سفر إشعيا الاصحاح ٠١١١ ٤41۳١۲١‏ 

"إن لفلة .. بسلاد العرب .. قبل كل شیء ذات 
مغزى كافي . ثم أن الإشارة إلى من اجر ء تلقى ضوءًا 
حديدًا على القصود بالتبوة .. فتاريخ العام لم يدون غير 
هجرة واحدة مر شا أن تكتسب أهمية الحدث الاسم .. 
وهی هجرة الرسول من مكة إلى الدينة .. حيث بدا التغفريم 
الإسلامى » وحيث استهل فصل حدید فى تاريخ الاسلام .. 
أو على الأصح فى حضارة العالم كله ..!! 

"وعبثًا تقلب صفحات التاريخ التماسا رة أخمرى »› 
قحصت عن ثتائج فى مثل هذه الخطورة . وبعد الأثر .. فإذا 
أضفنا إلى هذا نص النسوءة الصريح على "بلاد العرب" 


YA 


بوصفها مسمطًا لرأس النبى الموعود » لوقفنا أمام طيل لانواع 
فيه على أن النبوءة المذكورة تشير إلى الرسول "محمد" صلی 


الله عليه وسلم ..!! 


"وهناك تبوءات أحرى كثيرة اطلقها الأنبياء اليهرد مشل 
"داود » وسلیسان ؛ وحقاى" وغيرهم . ولكتنا رغية فى 
الإيجاز » سنختار واحدة منها » هی التى أطلقها آخسر الأنبياء 
الإسرائيليين » وهو "المسيح" حيث يقول : 


ثم تقول الثبوعة : 


"إن كنتم تحبوثنى » فاحفظوا 
و صایای.. وأنا أطلب من الب 
فیعطیکم "معزيًا" آحرء لیمکت 
معکم إلى الأبد.. رُوح الحق الذی 
لا يستعليع العالم أن يقبله ؛ لأنه 
لایر اه ولا یعرفه " 


سیر يرسينا ایحا مخ £ ۰۱ ۱:۱ ۱۹:۱ 


"وآما العزی» الروح القدسة 
الى سيرسله "الاب بامعى» فهو 


يعلمكم كل شىء . وی ذک رکم 


۷۹ 


بكل ما قلته لکم" . 
على لسان السيد السیح : 
"ان لى أمورًا كثيرة أيضاء 
لأقول لکم.. ولکن لا تستطیعون 
أن تحتموا الآن .. وأما حين يأتى 
ذاك.. روح الحق.. فهو يرشداكم 
إلى جميع ای !! 
سفر پوسنا - الأإصحاح ۱۳۱۲۰۱ 
"هذه الکلمات التیعة » تبشر فى صراحة کامنة .عجی + 
نبي آخحر بعد یسورع عليه السللام 5 
"ولقد. رهق اللاهوتیون التصارى آنفسهم و لایزالون 
ابتغاء العدول يها عن فصدها بحيث تطيق على "الرو سح 
القنس" ..؟؟ وهذا مدهم يشكل استنتاجا غير صحيح .. إذ 
أن للنبوءة بقية يقول فيها "السيد للسیس" : أقول لکم الحق: 
إنه حير لكم أن أنطلق » لانه إن لم أنطلق لایاتیکم "المعرّى" 
ولعهد الحديد يذكر أن "يوحن" كان مفعمًا بلروح قشی؛ 
ويذكر أن "السیح" تلقى الروح القدس على شكل حمامة .. 


"واذن » فلمن تشير هذه الكلمات : إن ۸ أنطلق» 
لایاتیکم المعرّى . 
"نها قطعًا لاتشیر إلى "الروح القدس" إذ من الحدیف » 
أو يكاد > الذهاب إلى أن ”يسو ع" م يكن مزودا پسرو ح 
القدس !! 
"ولاريب فى أن كلمتى "الروح القدس" اللتین وردتا فى 
النبوءة ء إنها أريد بهما أن تن تشير إلى أن النبى النتظر والموعود 
سيكون متحذا مع "الروح المقدسة" ۰ 
3 
"وقول النبوءة عن الرسول القادم لیمکت معکم إلى 
الأبد" يدل على أنه لن يكون بعد النبى الوعود نبي آحر 
بحدید . . !| 
"وهذا هو ما یقوله القرآن الکریم عن "الرسول محمد" 
فل ما كان محمد ابا أحد 
من رجالکم» ولک م رتسول 
الله وخحاتم انبیین» و کال أله 
بكل شىء غلیما # . 
سورة اسراب - الآية : ٠‏ 4 


'وهذا ایا ما پقونه "الق آن الکریم" عن ر سالة 


A! 


"التبى محمد" عليه صلاة ربئا وسلامه : 
« الیرم أكملت کم دینکن 
ومنت عَلیکم نعمتی» ورضیست 
تکم الاسلام دینا 4% 


سورة المائدة ‏ الاية : ۳ 
نم ن النبى الوعود تصفه النبوءة بانه "روح الحق" 
والقرآن النزل على "محمد" يزكيه بقوله الکسریم : #قسل 
حاء الحق ې .. وهکذا . فان دعوات "ایراهیسم » وإسماعيل" 
ونبوءات "موسی وعیسی" وغيرهما » قد تحققت فى شخص 
الرسول الكريم "محمد" عليه الصلاة والسلام إلى أيد 
البدین. .۱1" 
إذن لم تكن شهادات الکبار من مفکری آوروبا فى 
القرنين الأخيرين » الشهادات التی سقْنا فى فصل سابق طرفا 
منها .. أقول : إنها لم تكن و حدها الاشارات الضوئية على 
طريق الذين عرفوا » والذين سيعرفون عغلمة رسولنا الكريم » 
وعظمة دیئه ورسالته ودعوته !! 
بل کانت هناك » قبل قرون مديدة وكثيرة أصوات حق. 


ونداءات صدق تهتف بهذا التبى البشير » والنذيسر » والسراج 


Af 


التیر تنادی أيامه » وترفع أعلامه ..!! 

كانت هتاك دعوات "إبراهيم واسماعيل" ونبوءاتهما.. 
وكانت هناك نبوعات "موسى وعيسى .. وهی جميعًا تلقأها 
عن الله الذى يصطفى من رسله من يشاء. 

ھی - إِذَنْ ب كلمسات الله .. فهل وعاها وحفغلها 
وامتغلها » أتباع الرسولين الکرعین ؟ ؟ أم ارتابوا . فهسم فى 
ريبهم یترددون ؟ ؟ 

ألا إن “ا مسيح عیسی بن مریم - علیهما السلام ‏ لینادی 
هؤلاء واه لعك : 

"طويى للذين يسمعون كلام الله » ويحفظونه" ..!! 


Ar 


الفصل الرابسع 


الرجل الكامين فى الطفسل 


ذات يوم › وهو نائم تحت ظل شحرة وحيدة ويتيمة .. 
أقبل عليه أطفال من لدانه واترابه » يدعونه بعد أن أيقظوه مسن 
مرقده إلى المسير معهم للتفرج على زامر هناك فى شارع مسن 
شوارع مكة . يغنى على مزماره غناء يطرب له الولدان» 
وبدلا من أن يهش الطفل للتباً السعيدء والدعوة البهجة » هز 
راسه فى تأب وإعراض » وقال لهم : "آنا لم احلق لهذا" ..!! 

ولعل إحابته هذه كانت نتيجة حربة سالفة له .. فدات 
ليلة أو ذات يوم ذهب يسعى إلى سامر » فيه الناس پسمروت.. 
لکنه لم يكد يبلغه ویأحذ مکانه بين التحلقین حتى راح 
فى نوم عميق ء استیقظ مته بعد حين ليجد المكان الذى كان 
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غاصًا و مکتظا قد خلا من رواده » والسّمار قد رحلوا .. 
وآب إلى دار عمه دون أن يسمع ما مع الآحرون مسن زمر 
ولحو ..!! 

رى هل طوف "الطفل" يخواطره حول هذا الذی 
حدث له ..؟ وهل استنتج منه أمرا ..؟ 

وهل كان المعنى السذی التصع فى حاطره » اویا أمام 
موقفه الرافض لرغبة أرابه » ووراء اعتذاره الرقيق الذی عبر 
عنه بکلماته التى كانت "رجالا" وذلك حين قال : "آنا لم 
أحلق هذا " ..؟! 

يبدو إن ذلك كان كذلك .. 

فستلتقی به » بعد أن اعتاره الله رسولا » يستدعى من 
ذكريات طفولشه ذلك المشهد الأول . بل ويسر بأن الله 
سبحانه هو الذى ألقى عليه النوم » حتی لا يقتحم سجمعه ما 
كان غمة من غناء ماحن أو زمر لاه, م تخلق له أذناه » کانتا 
على موعد مع صوت آخر » و کلمات آخر » سیتنزل يها مسن 
لدن حکیم عليم شسيخ الملائكة "صبریل الامین" عليه 
السالام. . !! 


# # فيه 


تحت إحساس عجيب » ونادر النظير » قال الطفل 
المبارك كلماته المرهصة والمضاءة بنور غيب لايعرفه ولایسراه . 
وان كان يُحسه على نحو حلي .. قال كلمته الشرقة بشور 
ربها : "أنا لم الق هذا" ..؟؟ 

وقبل هذه الطفولة كان ميلاد . 

ولن نقف طويلا أمام ما نقلته الانباء - ورعا الأساطير 
أيضًا ‏ عن الثوارق التى صاحبت مولده .. فقد حرت عادة 
الناس » ولاسيما رواة حبار العظماء من البشر أت يمسلأوا 
الفراغ احیط مهد الوليد بالكثير الكائر من الخوارق 
والحكايات ٠‏ ظائین آنهم بهذا يرفعون من قدر هذا العظيم أو 
ذاك .. وأنهم بهذا يُيوئونه مكانا عليًا .. مكان الذى ۸ جىء 
بقية الئاس » بل جاء فى موكب حافل من مقادير الله الذى 
اعتاره على علم واجتباه واصطفاه ..!! 

وأمام "محمد بن عبد الله" لاد إنسانا تحتاج عطمته إلى 
التماس حوارق تزكيها .. 

فغدا » حين تكبر شخصية "الطفل" وتنمو .. ويتسلم 
من يمين الله - وكلتا يديه مین - راية الرسالة والدعوة » سنجد 
آنقذ » إن معجزة "محمد" صلى الله عليه وسلم بعد القسرآن » 
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هی "محمد ذائه" .!1 

وإذن » فلا حاجة به إلى عطور يُضمخ بها ميلاده .. 
فهو نفسه العطر ء وهو العبير أطيب العبير ..!! 

بيد أن هناك -حدثًا جلیلا قد زامن مولده .. وهو حذیر 
أن بحسب فى عداد الخوارق من غير تکف أو اعتساف .. 
ونحن نذكره » ونقضی معه بعض الوقت . لا لشىء الا لأنه 
ارتبط محياة هذا الولید البارك - حتی لقسد صار شاريخ مولده 
مقترنًا يذلك الحدث .. فیقول التاريخ دائمًا : "إنه ولد عام 
الغفيل” .. 

ولعام الفيل قصة تروی ‏ باعتبارها ‏ تاریضا - صادقا » 
ولیست أسطورة فقها الخيال .. 

والواقعة- كما يرويها "ابن هشام" تتلحص فى أن 
"أبرهة الاشرم" الذى كان واليّا على اليمن لنجاشی اخبشة 
أراد أن يصرف الداس عن الكعبة » فينى كنيسة فى أجمل زين 
وأروع معمار . ثم كتب إل "التجاشى" يقول لسه : "نی قد 
بنیت له أيها الك كتيسة » ل یبن مثلها لملك قبلك.. 
ولست بمنتم حتى أصرف إليها حجیج العرب ..!! 

وترامت أنياء هذه الكنيسة » وكتاب أبرهة إلى 
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الیجاشی هذا الكتاب الذى فضح نوايا أبرهة الخبيثة والضالسة 
.. ترامت هذه الانباء إلى العرب فى "مكة" .. وأسر واحد 
من أهلها آمرًا .. ورحل إلى "صنعاء" ليمضى ما اسر وینجز 
مانوى ا 

وذات يوم » دحل راعى الكنيسة التى بنيت مسن الرخصام 
اجر ع » والحجارة المنقوشة بالذهب .. دحل كنيسة أبرهة 
هذه .. فاذا منخيراه عتلدّن برائحة كريهة إلى حد لا يطاق . 

ولابد أنه آغلق منجریه ماما » حين راح يجول فى 
رحاب الكنيسة باحفسا عن مصدر هذه الرائحة الخبيئة .. 
وأخيرا وججدها .. 

وضرب صدره بيده » وهو يقول : لقد فعلها الکی 
اللعين الذى تر كته يبيت هنا الثيلة ء رأة به واشفاقا عليه .. 

ولم يشا أن يزيل الخبث المكتوم حتی يطلع "أبرهة" علسى 
هذا الحدث ۱۱۰۰۰ 

وحين علم أبرهة أن الفاعل رجحل من عرب مكة جاء 
ليقدم إليه هذه الهدية المتواضعة "۱1" حزاءٌ وفاقا على نواياه 
العدوانية تحماة الكعبة » وتحاة بيت الله ارام .. 


حين علم بهذا » قرر فى الحظة غضب وسفاهة أن يخسزو 
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"مكة" ويهدم كعبتها وبیتها الحرام !! 
وفى طريقه وحيشه معه إلى مكة حرجت له قبائل مسن 

العربء كانت تقيم بأرض عشعم » لنزده عن الكعبة والبيست 
الحرام» فهزمها » وأسر شيخحها وقائدها .. 

وعند وصوله الطائف خرج له رحال تقیسف" وعائفوه 
القتال .. لكنه هزمهم ‏ وانطلق کالاعصار نحو "مكة".. 
وعند مشارفها أرصل مبعونًا مله رسالة إلى سید اليلد 
وشريفهاء يخيره فيها أنه لم بات خرب الئاس .. إتما جاء هدم 
هذا البیت.. وليس به حاجة إلى دمائهم إذا لم يعرضوا له 
عرب !۱ 

وكات قد سبق رسوله هذا » جماعة من فرسان حيشه 
حيث انتهبوا ما وحدوا من مال وإبل .. أصابوا فيها متتی بعير 
لسيد قريش "عبد المطلب بن هاشم " الذى دعاه أبرهة للقائه.. 

ولم یکد يراه حتى أحله » واع: عظمه » وأكرمه .. وسأله 
عن طريق ترحمائه أن يطلب ما يشاء !| 

وأحاب سيد قريش : إن حاجته أن يرد الملك للساس ما 
انتهبه جنوده ؛ ومنها مائتا بعير له . 


وحين رأى دهش "أبرهة” من أهتمامه بأيله وإيسل 
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الآحرين» دون أن یذ کر البيت الحرام بكلمةء أطفأ دهشته هذه 
بكلماته المأثورة : "أما الأبل »> فهى لى .. وأما البيت» فله رب 
عنعه وميه" ..!! 
ورجع "عبد المطلب" إلى قومه » دای إياهم أن يخرحوا 
من "مكة" وآن پتحرژوا فى شعف ابال والشعاب .. ثم 
مضى إلى الكعبة وأمسك بملقة بابها » وراح ينادى ویناحی 
ريه الذى كان "افتفاء" ييشرون به ويهخُرون الاصنام إليىف 
ويقول : 
لاهم إن العسید يسمنع 
رحسله قاميع رحساللی 
وانصر على آل الصسلیب 
وعسایدیسه الوم الك 
لایمسسلین ص ليب هم 
ومحسالهم ادا سالك 
إن كنت تسا رکهم وقباتنا 
فسامی مسا بیدا لگ 
قال ذلك "عبد الطلب" سيد قريش » ود "عمد" ولخ 


الذى ستشهد هذه الأيام . ميلاده .. ثم إنطلق ومن معه مسن 
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قريش إلى شعف ابال متحرّزين فيها » ومنتظرين أمر الله 
فيهم وفى بيته اخرام » وفى هذا الغازى العديد والأثيم ..!! 

كان يتقدم حيش آبرهة فيل ضحم شیر الرعب والفزع 
فى الانفس و العزمات .. 

وما لبث الفیل أن برك فى هجوع وحشوع » وراحوا 
یضربونه فى عنف لکی بنهض فأبى .. وأدحلوا احاجن فى 
مراقه وأسفل بطنه وهو يأبى ..!! ثم آداروا رأسه صوب 
اليمن فقام يُهرول .. ووجهوه ناحية الشام فانطلق مهرولاً .. 
ثم ناحية المشرق فکان آسرع هرولة .. ثم عادوا يه صوب 
البیت ارام فبرك واعلد إلى الارض وكأنما شدت قوائمه 
إليها بسلاسل موثقة غلاظ .. 

وفجأة ملاً الفضاء فوق رعوسهم بأفواج من طير آبابیل 
ترميهم حجارة من سجيل .. لا تصيب منهم أحذا إلا هلك 
وسقط صريعا فوق التراب والرمال !! 

وولوا هاربين يبتدرون الطسریق الستی حاو 
وأمامهم قائدهم التعس - أبرهة الأشرم ‏ الذى ْم يكد يبلغ 
"صنهاء" حتى نفق بعد أيام !۱ 
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كانت الحجارة فى مثل حجم حيات الخمض والعدس» 
حيبست فأطهم . وأطاشت سهامهم وحولتهم إلى صرصی 
ومرضى هالكين . 

لاذ أفضنا فى ذكر هذه الواقعة ؟ ؟ 

لأنها الإرصاص "الذى تختاره من بين مساقیل مسن 
إرهاصات أخرى کثار .. 

قفیها من الصدق التاريخى مايشجب كل إعراض عنهساء 
لاسيما » وقد توج القرآن العظيم هذا الصدق التاريخى پاحدی 
سُورة القصار ء والمسماة "سورة الفیل" .. وذلك حسين 
اصطفی الله "عمد" ول رسولا » وراح يُصسيره على عنت 
قومه وشنآنهم » مذكرًا إياهٌ بعمته السابقة على آهله ۰ 
وبنشمته الماحقة للغزاة الآغين > فقال سبحانه فى كتايه المنزل 

بامنحاب الفيل.. ؟ ام يَجْعَلُ كَيْنَهُم 

أبأبيل. . تزمیهم َرَو مِنْ میجیل.. 

ُجَعِلَهُمْ کعصن مأكؤل # !! 
سورة الغيل 
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فى شهر المسحرم من ذلك العام » كانت غزوة أبرهة 
الفاشلة . 

ويشاء الله فيما بعد ء أن يكون "الحرم" بالذات هو 
الشهر الذى یستهل به المسلمون عامهم افحری المتساوق عبر 
العصور والازمان ..1! 

وفى ذلك العام أيضا -- عام الغيل - استقیل شهر ربيع 
الأول » فى التاسع منه ‏ وقيل فى الثانى عشر من أيامه الم 
والذى يوافق فى الشاريخ الميلادى العشرين من أبريل عام 
حخمسمائة وواحد وسيبعين .. استقبل ب اسن اليشرية البار _ 
وطفلها العظيم ..!! 

الطفل الذى سيقود طفولته ء الرحل الكامن فيه ..!! 
الطفل الذى سیقول "الرجل الكامن فيه" : آنا لم حلق هذا . 
حتى حين يدعوه لِداته وأترابه إلى هو برىء ..!! 

والطفل الذى لن يجد - حين يغد إلى الحياة ‏ أبا » يناديه؛ 
فى براءة الأطفال وحاحتهم إلى الحدان , قائلاً : يا أبى 1 ! 

ذلك أن آباه لقى ربه ع وأمه حامل به .. وبعك سست 
سنوات من مولده سيفقد أمه .. ترى » هل أراد الله له هذا 


اليم البکر ليبادر "الرحل الكامن فى الطفل" إلى التجحلسی 
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والظهور والهجمنة . . ؟ ؟ 

على أيه حال » فالأخبار الوثيقة عن طفولته » تريسا فيه 
"رجولة" مبكرة تزدان عا لاعهد للاطفال به - مهما سسمواس 
من أناة » وحلم » وترفع » واتزان . 

.ما كان حده "عبد الطلب" البعيد التنظر » والشاقب 
الفكر » والحائز لقدر كبير من نور البصيرة » وشفافية الروح.. 
ما كان ليحتفى به كل تلك الحفاوة ء لا لیستز به کل ذلك 
الاعتزاز : ولا ليتصطحبه إلى حيث يوم مسن حالس السادة 
والأشراف » ولسانه يردد ۔ دومًا - فى زهو وشرف عبارته 
المأثورة : "وال ليكونن لاببی هذا شأن" .. 

أقول : ما كان "عبد المطلب” ليهتم عشيده "محمد ي 
كل هذا الاهتمام الذى لم عنح معشاره أحد من بقية الأحفاد. 
لولا ما كان ممل الطفل افيد من عغخايل التجابة » وأصائر 
التفوق » وملامح مستقبل واعد وعظيم . . ! ! 

وحين يرحل ادل الحانى عن الدنيا » وینعقل الطفل إلى 
دار عمه "أبى طالب" و کفالته .. بحد العسم لا يقل عن ابد 
الراحل فى افتانه بشخصية أبن آخیه ‏ واحتراسه "الرجسل 
الكامن فيه" . . ! ! 
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وبتضج هذه الرجولة الکامنة کشون الماء فى العود 
الأخيضر » والسارية كذلك .. ول الطفسل سريعًا إلى فتی 
عاك الأعين جاله » والافندة جلاله ..!! فکیف تتصور هذا 
الفتی الدراج الماحد . . ؟ ؟ 

لنشاهد الآن الصورة التى رسها بقلمه "أمير على" العام 
افندی المسلم فى كتابه القيم : "روح الاسلام" : 

يقول : نستطيع أن نتصور ذلك الفتى بعينيه الحائرتين» 
مُطرقًا » مفكرًا » مهمومًا » وكأنه يستشف حجب الغيب» أو 
تنفتح له نافذة ضيقة على مهام المستقبل .. 

"تتصوره » وهو يروح ويغدو فى رفق بين آفراد عاثلة 

عمه المتواضعة ء أو یتحه إلى الصحراء ‏ فیملی وجهه فى 
مال وححه الطبيعة .. 

كان ذلك الفتى رقيق اخاشية .. حلو الشسمائل .. 
مرهف اس تحاة آلام الناس . 

"و کات - ابن الصحراء ‏ هذا الطاهر الضمیر مبوبا 
لدی کل من بتصل بهم .. ولدی عمه على اخصوص . إذ 
نشأ بين "آبی طالب" و "محمد" يه ذلك العطف الأبوى 
الحميم الذى ۸ یذ کر التاريخ له مثیلا .. 
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"لقد شق الملائكة صدره » وملأوا بالنور قلبه . 

كان الفتى المأمول ميمون النقيبة » سعيد الطالع .. 
سعدت بطالعه وهو رضیع - مرضعته "حليمة السعدية س 
سعدت به سعادة غامرة » صورتها فى شهادة ناطقة و كلمات 
صادة؛ .. 

وسعدت به قريش » وهو فتی غرير ونضير .. حون کان 
عمه يستسقى به فضل الله وغيث السماء .. ولتضغ لشاهد 
عيان رای أحد تلك المشاهد » فقال : "قدست مكة وهم فى 
قحط .. فقالت قريش : یا آبا طالب » اقحط الوادى» 
وأحدب العيال » فهلم فاستسق لنا .. 

"فرج أبو طالب ومعه غلام . وجهه كأنه #مس تست 
عنه سحابة قتماء .. وحوله أغیْلمه .. فأعذه آبو طالب» 
والصق بالکعبة ظهره .. ولاذ يأصبعه الغلام .. ومافى 
السماء حيقدذ قرعة .. 

"وفجأة آقبل السحاب من هنا .. ومن هناك .. حتى 
أغدق واغدودق .. وانفجر الوادی .. وآحصب النادی 
و البادی ..؟ 

وهکذ؛ كان الغلام الصغير "عمد" ب كما سیصفه عمه 
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"أبو طالب" فيما بعد » فیقول عنه : 
وأبيض» يستسقى الغمام بوجهه 
ع ¥ بي 
إذا كانت الطفولة ‏ أية طفولة ‏ تحمل فى باطنهسا 
الستسر » وضثها المستكن > وبنور نشوئها ومائهاء ما 
1 كه اس © ی tl‏ 
يؤمىء إلى مستقبلها عبر تطور موانتم ومحمكوم . فان طفولة 
"محمد" يق ويفاعته 3 لم يکونا إلا 'طليعة" صادقة و مشرقة , 
لرحولته الوافدة » والواعدة . 
كما ستكون "رحولته" بشيرًا صادقًا ومتالشا لرسالته 
اثقبلة . حيث يصطفى الله من رسله من يشاء وحيث یکمن 
فی "تمك الرجمل”" - "تعمد الرسول” عليه صلواأت الله 
وسالامه. 
3F‏ ¥ ¥ 
اقل كانت ام "الاست‌کتدر الأكبر" تختصه دائمًا بهذه 
الدعوةٌ العجيية ۰ "اللهم ارزق ولدى "یل" تسر له عشول 
الرحال.. ولا ترزقه "عقلا" يُسخر لحفلوظ الرجال . . ! ! 
وهی دعوة كما نراها مفرطة فى الأنانية !! ومع هذا 
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فکاغا صادفت مرة أو مرات بابا مفتوحا من أبسواب السماء. 
فقد ززق ابنها الاسکندر - قعلاً ‏ حظًا سورت له عقسول 
الرحال . . ؟ ! 

ولكن » ماذا تفيد البشرية من الباحثين عن حنطوظهم؛ 
والراكضين وراء طموحهم الشخصى ء وخدهم الرغوب ؟! 

غداء يجىء "محمد" وَل .. لحد الحياة فيه حظهسا 
وعَقلها معا .. وتحد فيه دعاء‌ها المستجاب الذى طلما قرعت 
به أيواب السماء » والحست به على ذى العظمة ؛ واسلال» 
والكبرياء .. کی يعجل ها بالتقذ الذى سیکون بوم يجىء. 


الرسول الكامن فى الرجسل !! 


ما كان يدرى ما الكتاب ولا الإبمان .. 

وم يكن اصطفاء الله له » قد وضح فى نفسهء ولا 
استبان له بصورة من صور اليقين أنه مذحر لرسالة عظمبی 
سيحتم الله بها الدين والمرسلين . 

بيد أنه كان يملك (حساسا عمیقا بان أمامه دورا کیبور 
يننظره على شوق . 

ماذا سيكون هذا الدور ؟؟ 

مصلحًا ..؟ قائذ! ..؟ زعيمًا ..؟ 

ليس یدری بعد .. لكنه يدرك تمامًا أنه لم يخلق لما علق 
له الكافة من الناس 1! 


۹۹ 


أفلم يقل من قبل وهو طفل صغير لأترابه حين شوه إلى 

هو بریء : "نا لم أحلق هذا" . . ؟ ! 
¥ ع« # 

لقد مَنِحَ من السجایا الفارهة » ومن حميد الخصال» ومن 
رفعة النفس » وطهر السلوك » ونقاء الضمير » ما جعله مَهْوَى 
آفندة قومه جميعًا . وموضع احتزامهم » حتى عقدوا له إمارة 
الصدق والأمانة » فلقبوه : ب "الصادق الأمين" ... كان 
يسلك سلوك المرسلين ء دون » أو فيل أن يكون واسدا منهم. 

و کانت أيام حياته » وستوات عمره نسیجا مسن 
النور..!! لم يكن يدرى أن ثمة إرادة عليا تحذو خطاه » وترعى 
مسيرته » وتقوده فى الطريق الذى يتلقى فى نهايته ما أعدّته له 
هذه الإرادة من دور يضىء به من جدید ظلمات الحياة ۱۱.۰ 

م يكن يرى "الرسول" الكاينَ فى "الرشل" .. لكي 
وعیه» وقلیه » كانا فى حالة "حضور" كامل تجاه مأسأة 
الإنسان !! 

ولقد تمئلت هذه المأساة فى الكثير من حماقات اشاس» 
وفى استعباد الأقوياء الضعقاء .. واستهان الأغنياء الفقراء.. 
وفى الأعراف الفاسدة التى كانت تجعل ال_زلم هو القاعدة أما 
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العدل فاد ونشاز .. وفى التقاليد العقّئة » والرؤى الغبيّة 
والجهالات الموروثة » والسلوك الملتاث . . . ! ! 

وكان أكثر ما يقلقه ویورقه » تلك الصضوف لمتحلقة 
حول حجارة مرصوصة تشكل أصنامًا صما » وبکما » وضمیا 
وان أيهم الاب شيا » لا يَسعَقِدُوُ مه .. طغف 
لطالب والطلوب 6 ۱۱۱۰۰ 

¥ هه لد 

أين التو حيد الذی هتف به من فرون بعيدة » وفى هذا 
البلد بالذات ‏ مكة . أبو الأنبياء » وخلیل ال رحمن ایراهیسم .. 
عليه السلام . . ؟ ! 

لقد هتف من قديم بالحقيقة التى التقى بها بعد طول 
بحت » وإمعان نظر » وقراءة فى السماء . وتقلب بين النجوم 
وآياتها .. والکون ومعجزاته .. فهتف فى أعماق قله 
لذکی: - ۵ وه وَحُهى اذى فطر السمسوات 
والأرض» حنيقا » وما أنا من الظ رکین 6 .. ولقضد ترکها 
باقية فى عَتْبه » مدوية فى آفاق الجريرة الواسعة .. ضأين 
ذهبت هذه الحديفية السَمحة ‏ والمؤمنه » وللوحدة . ؟ 


هل ضاعت » او تاشت فى زحام الوثبية والشرك..؟] 
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نقد كان هناك هُداة يبرُغون بين این والحين » پلوحون براية 
"إبراهيم" ويل حضون بأصوات عالية ما كان قد تغشی حياة 
قريش فى مكة » والعرب كلهم فى شبة الخزيرة العربية من 
وثئية وشرك .. 

كان منهم من سبق الرسول الکریسم 5 بعشسرات 
السنین» ورعا عئاتها .. ومنهم من كان إرهاصا بين يدى فجر 
الطالع القريب . 

فمن الأولين - سويد بن عامر المصطلقى الذى جهر 
بعقيدة البعث ٠‏ ويوم الجزاء . 

وعامر بن الظرب الذی كان يقول لقومه : 

"إنى ما رأيت شیقا قط لق نفسه .. ولا رأيست 
موضوعًا إلا مصنوعًا .. ولا جايًا إلا ذاهبًا . ولو كان الذی 
عيت الناس الداء » لكان الذى جييهم الدواء ..!] 

وكان منهم : المتلمس ين أمية الكنائى الذى كسان 
يتو سط القرشيين عند الكعبة الى جشمت حوضا الأصنام 
وصح فيهم بقوله : "أطيعونى ترشلوا .. لقد اتخذتم آطهة 
شتی .. وان الله ریکم » ورب ما تعبدون" . 


وکان من بينهم "زهير بن ابی سلمی" .سك اوراق 


۱۰ 


الشجيرات التى اهتزت خطيرة » بعد كانت هامدة يابسة ؛ 
ويقول : - "لولا أن تسيّتى العرب لآمنت أن الذى أحياك بعد 
شاف » سيحيى العظام وهی رمیم ..!! 

كان هؤلاء » وأعصرون معهسم » یستشرفون الحقيقسة؛ 
ویطالعونها ببصائر مضاءة .. لکنهم لم يظفروا بالاصطفاء ولا 
بالرسالة اللذين سیظفر بهما "محمد" القادم بعد حين 
وكذلك كان من أنماطهم الرفيعة » نفر كريم ظهروا قبيل 
البعتة المحمدية .. بل كان متهم من عاصر الرسول قبل بعثته.. 
فهذا "آبو قيس بن أنس” اعتزل قريشًا وأصنامها .. واصطنع 
له فى داره مسجدً! صغيرًا » لايدحله طامث ولا خنب» وقال! 
عبد راب إبرأهيم .. 

ولقد عاش حتى بُعِث الرسول ي قأسلم معه .. 

وكان هناك ثلاثة آخرون من هؤلاء "لختفاء" إنسابت 
من أفعدتهم الضارعة كلمات التوحید كأنسام الريسع وسط 
احجیر الوئبی المشبوب ..1! وكأتما کانوا جميعا . السايقون 
منهم واللاحقون ."إرهاصا بالدين المقبل » وبالرسول القادم 
الذى سسيعيد راية اسق إلى مکاتهسا ویسوی بالوثنية 
ال اب .۱۱۰ 


(راجمم كتابتا "و جاء أبو بكر" ..) 
لم يدع أحد من هؤلاء > ولا من آولتك الرسالة .. فهل 


سيدّعيها "محمد" حين يجيىء . . ؟ ! 
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هذا الرجل علا "مكة" عبيره .. وأينما سارت به حطاء 
فالخيرء ولطق »> والهدى فى ركابه !! 

وإنه ليحمل ضميرًا بميز به بين الحق والباطل » وبين 
شدی والضلال .. ضميرًا مُضاءٌ > ومُضيئا يبعث فيه إحساسًا 
غير مألوف .. إحساسًا بنور غير منظور يضىء عقله » وقلسه 
ورژاه . !] 

ويُرسل ذاكرته إلى سنوات العمر السالفة بعیدها وقرييها 
. قاصيها ودانيها . فلا يكاد شيع ما يناديه إليه .. إذ أن حياته 
الظاهرة والمنظورة ء لم تكن أيامها تتطوی على مشاهد غير 
مالوفة فى حدود ما امتمسك به » وشرف عنه من طهر 
و سك » وأمانة وصدق . ۱ 

ولکن لعله استانى وتوقف مع ذلك الشهد بالشام 
حين صحب عمه "أبا طالب" فى إحدى رحلاته التجارية.. 


ذلك أنه حين نزل ال رکب ب 'بُصرى" وهی التى تسمى الآن 
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حوران" .. اتمهوا لزيارة "حيري الراهب الذی كسان نتعبد 
فى صومعة من صوامع الناسكين » ویقضی بها حياته فى لل 
ما تفیقه على العابدين سكينة الإمان ويرد الیقین .. 

وقريبًا من صومعته » نزلوا تحت شسحرة يتفيأون ظلاغا 
ولعل ظلها الظلیل لم يتسع م جميعا » فاستأحر الفتى الخليل 
إلى حوافیه » متا المكان لآبائه الكبار ..!! وشیء ما شد 
بصر "بحیری الراهب" إلى الغلام الوضىء والمضىء ؛ فرای 
عجيًا.. رای أغصان الشجرة وقد نهر » وتدلت على 
"محمد" حتى غطته بظلها ..!! ورأى "حيرى" أن يسبر أغسوار 
الغلام بعدما رأى من عحيب أمره » فدعسا رحال ال رکب إلى 
وليمّة وطعام .. وحين تحلقوا حول مائدته افتقد الغلام الأثير 
لديه والذى من أجله استضافهم » حتى يجد فرصة سانحة ليبلو 
مره ؛ ویستبطن بره ..!! 

هدالك قال هم : لا أريد أن يتخلف أحد منکم عن 
طعامى .. فأحابوه : ما تخلف عك أحد إلا غلام » هو 
أحدث القوم ستا » ولقد خلفناه فى رحالنا .. قال لا تفعلواء 
ادعوه ليحضر الطعام معكم . , ! ! 


وندع "ابن هشام" أو "ابن اسحاق" آوهما معنا يرويان 
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لنا بقية النبا العظیم : 

".. فقال رحل من الرکب : واللات والعرّی إن كان 
وم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد الطلب عن طعام 
من بيننا.. ثم عام إليه واحتضنه » واخلسه مع القوم . 

"فلما رآه "یری" حعل یلحظه لحظا شديدًا » وینظر 
فى أشياء من حسده ‏ قد کان يجدها عنده من صفته .. سحتی 
إذا فرغ القوم من طعامهم . وتفرقوا ء قام إليه حیری فقال 
له: يا غلام . أسألك يق اللات والعزی إلا ما آحبرتتی عما 
سالک عنه ؟ ولا استحلفه "صيرى" باللات والعری » لانه 
ممع القرشین لفون بهاء أو لانه آراد أن يختير أعماقه.. 
فأحابه "محمد" لاتسألى باللات والعْرّى » فوالله ما أبغضت 
شيا قط بغضهما . . ! ! 

"فقال له محيرى - فبالله إلا أخيرتتى عما أسألك عنه .. 
فأحابه الغلام : سَلْنَى عما بدا لك "فحعل يسأله عن أشياء من 
حاله فى نومه » وهيثته وأموره .. فجعل بره » فيوافق ذلك 
ما عند "یجیری" من صفته .. سم نظر إلى ظهره فرآی حاتم 
النبوة بين کتفیه على موضعه من صفته التى عنده ..!! 

"فلما فرغ اقبل على عمه "أبى طالب" وساله : ما هذا 


١١5 


الغلام منك ؟ ؟ 

قال : ابنى 

قال يحيرى : ما هو بابنك .. وما ينبغنى هذا الغلام أن 
يكون أبوه حيًا . .۱۰ ! 

قال : فانه أبن ای . 

قال : فما فعل أبوه ؟ ؟ 

قال : مات » وأمه حيلى به .. 

قال بحيرى : صدقت »> فارجع بابن آخيك إلى بلده.. 
واحذر عليه "يهود" !1غ فوالله شن رأوه » وعرفسوا مسا 
عرفت لييغنه شرا .. فإنه كائن لابن أعيك هذا شأن 
عظيم.."  [‏ ! 

¥ + ¥ 

نقول : لعل هذا المشهد الذى لا جد العقل السدید ی 
حرج فى تقبله » كحقيقة تاريخية » روى التاريخ منها الكشيرء 
ولا تزال نظائرهصا تصدع وتظهر » حتى فى عصرنا هذاء 
مرّخصة بقدوم عظیم » ومُبشرة عقدم راشد حدید من رواد 
الحياة الأفذاذ .. آقول : لعل هذه الواقعة کسانت - آکشر من 


سواها - تدور علیها خواطر "محمد" الرل » فتُوحى إليه بأنه 


۳ 


رعا كان فى انتظاره مهام حليلة » ودور عظيم .. 

وعلسی آية حال ع فقد كان الاحسترام الفريد السذی 
يحمله له قومه يتنامى كل يوم » ويدعوه إلى التحدث مع 
نفسه فى خحلواته .. لاسیما تلك التى كان يقضيها وحیدا 
فی غار حراء . . ! ! ! 

ولا نحسب أنه ينسى » أو يتناسى » ذلك اليوم الذى 
تلا کألع رَه فی تاريخنه کرجل .. قبل أن یصبح الرحل 
رسولا !! 

فحین كان يجتاز النامسة والثلاثين من عمره الممحدء 
اجتمعت فریش لتجديد بشاء الکعبة - إذ كانت يومذاك 
"رضم" أى حجارة رصت بعضها فوق بعض من غسير لاط 

ولقد تردد زعماء قريش طويلا أمام هدمها لبنائها من 
حدید . وارتعدت فرائصهسم ‏ وهم يقتريون منها ععاوطم 
ليبدأو! عملية الهدم » حتی صاح فيهسم أمتلهم طريقسة 
وأشجعهم روا » وتقدم .معوله بادا المدم » حتی إذا رأى 
الآخرون أنه لم يمسسه سوء تشجعوا » وتنادوًا لإنحاز مهمتهم 
المأئلة .. ووصلوا بالبناء إلى موضع الركن » فاخحتصموا فيه 


۱ ۰۸ 


كل قبیله تريد أن تنفرد برفعه ووضعه فى مکائه . 

واشتجر السنزاع » واحتدم الصراع .. وذهیست أكثرية 
هذه القبائل إلى أحيائها . ثم عادت مدججة بأسلحتها.. 
وجحاءت قبیلتان بَجقنة ملوعة دسا وأدعلوا أيديهم فیها 
متوائقین ومتعاهدین على أن ینفردوا برفع "الجر الاسود" إلى 
مکانه » أو فلیموتوا دون ذلك .. وسموا ذلك الیوم الْعَقَة 
الدم" . . .۱ ! 

ليث الصراخ حمس ليال .. ثم صادوا فاجتمعوا فى 
السجد اطرام » والأزمة لم تسو بعد .. 

ونهض بينهم "أبو أمية بن الغیرة" من بنی مخزوم وكان 
أكبر القرشیین سينا واقترح عليهم أن يُحَكّموا اول دال إلى 
المسجد . . 1 ! 

وسرت دقائق صامتة » والابصار معلقة بالاپواب .. تری 
من ن هذا الذى ستشتاره الشادیر ليسم هذا 
الخلاف المتذر والرهيب . . ؟ ! 

وفجأة أطل "محمد" 85 ونوره يسعى بين يديه .. وصاح 
المتمعين "هذا الأمين .. هذا محمد .. قد رضيناه حكما" [۱ 

واستنباهم لیر » وكانت قد ترامت إليه من قبل أخبار 
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التراع الذى ظل مَشبويًا حمسة أيام .. وم يفقكر طويلاً فيما 
یصنم . فقد تقدمت بدیهته الشرقة بأسعد اخلول ۰ 
دعا اشتمعین أن يأتوه بغوب .. فأتوه بقوب .. فأتی بهء 
و اخحذ "جر" بيمينه ؛ فوضعه فى الثوب + ثم قال :> لال 
کل قبيلة بطرف من اطراف هذا الثوب . ففعلوا .. تسم قال: 
ارفعوه إلى اعلی » فرفعوه .. حتی إذا بلفوا به موضعه » تتاوله 
بيديه الکرعتین » وبوأه مکانه » ثم بنى عليه . . 1 ! ! 
إذا قلنا إن "الرسول” 95 الكامن فى "الرحل" كان بطل 
هذا ال موقف > م نکن عن الحقيقة معرضين .. وکسم يسعدنا 
أن ننقل هنا أبياتا عذبة من الشعر لشاهد عیان رأى بعینیه 
حلال الموقف وستاه - ذلكم هو "هبيرة بن أبى وهب 
الحرومی" فنص إليه : - 
تشاحرت الأحياء فى فصل خطلة 
جرت بينهم باللحس من بعد أسعدٍ 
تلاقسوًا بهسا بالبغض بعد مود 
وأوقسد نارا بينهسم شر موقسدٍ 
فلما رأينا الأمر » قد َد جده 


ولسم يبق شىء غير سل ال مهد 
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رضينا ء وقلنا : العدل أول طالع 
ففاصآنا هذا الأمين مد 


فقلنا : رضينا بالأمين محمد !۲ 
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هذاء رجحل كانت الأقدار تعدّه » وتختصه حمل تبصات 
الغد .. الغد الذى لن ينتهى بين عشية وضحاها . بل سيمتد 
ويطول حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..!! 

هذاء هو "محمد" وه .. يعرف فى إباء وفهم عبن 
معتقدات قومه الباطلة افازلة .. ويتردد إلى غار هفاك فى 
أعماق ابل » ينصيت فيه إلى هَمّس الکون كله » وال رژاه 
الْمجَنحّة فى ملكوت الله .. ويتحدث مع نفسه ومع آشواقه 
حديثًا معطا بالذكاء » وبالوعى الباطتى : والای المضاء. .!! 

ثم يغادر الغار إلى الحياة الصاعبة ‏ مُوَديًا فيها دوره 
وعمله قى طهر وشناء .. 

کانت أحاسيسه ومشاعره على موعد مع أمر ما قد 
اقتزبت أيامه» وتهیات اعلامه..۴؟ آکان "الرسول" 295 الکامن 
فى "الرحل" على وعنك أن بوذن بالظهور ..؟ 


۱۲۸ 


عل انتهى دور الإعداد والتهيفة . وأقبل دور الإمُداد 
والرسالة اخالصة ..؟! ها هو ذا يكثر من اللجوء إلى غساره 
الحبيب .. وكأنه على موعسد هناك مع مفاحأة لا یعرف 
هویتها » ولا يدرك حقيقتها ..!! إن كل شىء فى داحله 
يتوهج ويتألق .. ورُوسُّه الطلعة تتوالب بين حوانحه .. ویبدو 
قلبه الكبير » و کانه يريد أن يطير. . . 1 1 ! 

ويسمعه الرهف التحفن قد أعرض عن الکلسات 
والاشارات » وأوصد جميع نوافذه إلا نافذه واحدة اقترب منها 
وألقى الیها نفسه فى لد وتبتل » وانصات واصفاء .. لكأنه 
على موعد مع کلمات سیتلقاها من الله ۱۱.۰ 

3-0 

هذا » فى داخحل الغار . 

آما خعارجه » فقد بدت الحياة وكأنها ولت يكل ما 
فيها إلى مهرجان حافل ورائع تصدح من خلاله » وتهتف : 

- أهلاً عقدم الرسول يله ..!! 


١١ 


الفصل السادس 


وجساء يوم الشروق 


لیس سن مهام هذا الکتاب المتابعة التفصيلية لحيساة 
الرسو لي إذ أن ذلك مهمة المؤرخ وأسْفار التاريخ . 

وآنا هنا لا أوّرخ الحياة العظيمة لخاتم الانبیاء وإمام 
المرسلين .. إما حاول فى تواضع وحياء أن أقترب من مطالع 
الدور المائلة فى تألّقات هذه الحياة وفى سمُوقها وحلاطا .. 

أحاول أن أجمسع السذين سیطالعون هذه الصفحات 
بالحقيقة السفرة کضوء النهار .. وافاتفة بصدق "عمد" 
وصدق رسالته . والتى تنادی الئاس ۔ جميع الشاس س يصوت 
صادع وجهير: إن "محمدا " رسول الله إلى الناس کافة.. وان 


الصدق والحقيقة لايجدان نفسيهماء ولا يحققان ذاتيُهماء عشسل 


$ 


سا جدان وما یحققان فى نيا هذا الرسول الصادق 
والأمين..!! 
عه علد چ 

ولقد مَررنا سيراعًا بإرهاصات طفولته ويَفاعَيِه . 
وبرجولة شبایه » واستهلال رجولته .. حيث رأينا أيام اليافع › 
والشاب » والرحل فيه تتنقل فيها وبها أطوار حياته طاهرة 
وباهرة وعظيمة ..!! حياة تحفل سريرتها المستكئة برّژی 
طموحه فاضلة » وهیام بالاسهام بلا حدود فى إرجاع الخلق 
إلى الرب .. ووضع الآصار والأوزار عن البشسر الخيارى 
والتائهين » والمتخبطين فى الظلمات » تتتظرهم فَجاءَة النقّمة 
وشقرة المصير . . ! ! 

من أحل ذلك كان يأوى إلى "غار حراء" ليتامل 
ولیهییء سمعه » وقلبه قبل مسمعه ء لتلقی الصوت الخالد .. 
صوت الحقيقة » وافدی > واطیر الذى لم یب عن دنيا 
الناس لحطة .. هم الرواد الذيين يسيرون فى الدروب غير 
المطروقة . مُمهدین الطريق » وغارسين المشاعل أمام المشرية 
السائرة » والمسافرة . 


بيد أن الوت الخالد هذه ألمرة > كان أعمق وأوثق من 


£ 


كل ما مم الرواد من أصوات > وما تلقوا من إطامات.. أحل 
- هذه الرة يختلف رئینهٌ ‏ وتتميز هویته .. فهو "وحی" لا 
"إهام" وهو "حبریل" یتحدث .. وليست "خواطر" تتردد.. 
لقد آن للذى طال انتظاره » وطال قرْغه الابواب وطال 
تقلب وهه فى السماء .. آن له أن يعرف أنه هو .. ولیس 
احدا سواه , . 1 1! 

هو ء هو الذخر لحمل آغصر كلمسات السماء إلى 
الأرض ..!! 

وهو ‏ هو الذى یشرت به الكتب » وعدّث عن قرب 
يغه الأنبياءٌ » والجنقاء . . ! ! 

وهواء هو - الذى سيحمل فوق كاهله الوثيق تبسات 
دين ورسالة ء لیس إلى قومه وحدهم ‏ كما كان شأن الأنبياء 
من قبله - بل إلى البشرية كلها .. ("قل : يا آیها الساس نی 
رسول الله إليكم جميعا") .. 

وشو هود امن سمل ار الى مانا غلا ع ر 
توق عظيم .. ليه فی شوق حميم . . ! ! 

ييار واحدة هو "محمد" رسول الله .. ونذیره.. 
وبشيره .. والداعى إليه بإذنه وسراجه الثیر ..!! فکیف تست 


ه ۱ ۱ 


كلمة الله » وكيف ‏ فى يوم شروق عظيم ‏ تلقی كلمة اله 
ووثيقة التكليف ؟ ! ! 
ع # ¥ 

مسن قبل » كانت الرؤيسا الصسادقة مسلا نومه 
بالبتشريات.. فکسان لا يسرى رژیسا إلا صدقت ومحققست 
کانبلاج الصباح وضوء الضحى .. لکنه اليوم . وفی السنة 
التاسعة بعد الستمائة للميلاد .. وفى اطزیع الأخير من احبدی 
لیا رمضان » التقى آمین الأرض بأمين السماء ..!1 وجاعه 
الملك ۱۱۰۰ 

لن تستطيع الاقلام أن تصور أو تتصور حقيقة ولا هوية 
ولا آسرار تلك اللحظات التسى شهدت س لاول مرة - لشاء 
سفیر السماء بالأمين "عمد و الذی سيصيح بد منها ومسه 
"رسول رب العالين .. 

فلنجاوزها إلى الحوار الشیر الذی الذی دار بين الملك 
والرسول فى مثل سرعة الضوء .. وهو حوار يرويه اثرسول س 
عليه السلام - بنفسه قائلا : 


".. فقال : قرأ .. قلت : ما أنا بقارئ .. فأخذنى 
فغطّنى - ضمه بقوة واعتصار - حتى بلغ منى ابلهد !! ثم 
آرسانی - تركنى - وقال : إقرأ .. قلت : ما أنا بقارئ.. 
فأحذنى وغطنى الثانية !| ثم قال : إقرأ .. قلت : ما أنا 
بقارئ .. فأحذنی وغطنى الثالثة !! ثم أرسلتى » وقال إقراً.. 
قلت : وماذا أقرأ ..؟؟ فقال : 
اقرا باسم ريك الذی خحلق.. 
علق الانسان من علق .. 
إقرأ وريك الأكرم .. 
الذی علم بالقلم .. 
علم الانسان ما م یملم.. 44 
اه _ إذن - يوم الشروق والاصطفاء .. ودقت ساعاته 
الصادحة » ويُثثرياته المانِحّة ۰ ۱۱۰ 
555 
وإلآن > أرجع والقارئخ معى إلى كلمات كنست فسد 
اوتشٌها كتايى : "عشرة أيام فى حياة الرسول" . السذى 
ظهرت طبعته الأولى فى مارس عام ألف تسعماثة وسبعين .. 
آرجم إليها , لأنها لا تزال » وستظل تمشل "رژیعی" 


¥ 


وتفسيرى » وانبهاری بيوم الوحى العظيم .. 

"اعلنت السماء اذن مختارها ومصطفاها الذى طال 
ترقبه» وانتظاره .. وصدقت إذن کلمات الکتب » ونبوعات 
السدفاء والقديسين .. 

وهاهو ذا » قى مكان منعزل عن صحب ألحياة » فى 
اعمق غور لاعلی حبل » حیث أوى إلى هناك ناسکا طهورا 
يضرع إلى ربه کی یدلّه عليه » يهبط عليه سفير السماء فى 
حلاله » املا نور الله إلى التبتل الأواب » وحام لآ إلى 
البشرية وثيقة رشد جديدة سيكون إمامها فيه وأستاذها 
ومعلمها هذا الانسان الودود » حفيد إبراهيسم » ودعوتسه 
وبشراه . .11 

تری لو لم يكن يوم الوحی هذا » بين أيام الدنيا ؛ فأی 
مصير كانت البشرية ستلاقيه . . ؟ ؟ 

إن الكلمة التنى استهل بها الوحى واه مع رسول 
لهل لتقدم لنا ارو ع وأجمع .. وأوحر وأبحر حواب .. 

فإذا كان العلم » جوهر کل حضارة أقامها الانسان على 
ظهر ارضه » وك وكبه .. 


وإذا كان الاسلام - فيما بعد - قد قدم للدنيا حضارة 


۱۲۱۸ 


متكاملة تدين فا كل الحضارات التى جماءت بعده » حتي تلك 
التى استهدفته بشنآنها وعدواتها . 

إذا كان ذلك كذلك فاندا نستطیع أن ندرك فى يسر 
لون المصير الذى كانت البشرية ستلقاه وتتردى فيه لو لم یکن 
يوم الوحى .. يوم "اقرا باسم ربك ؛ يسوم ر ر 
"محمد" و الاسلام " بين آیامها » بل على راس أيامها 

كذلك نستطیع أن ندرك فى يسرء ناذا كانت أولى 
كلمات الله إلى رسوله "اقرا" . 

م تكن "سل" ولا "ممح" » ولا "تد" بل کسانت: 
اقرا.. هذه "الکلمة" التی لخصت جوهر الاسلام ومستقبله.. 

فهو لن یکون دين تکریس دینی فحسب . بل ولا دين 
سلوك فحسب » إا هو قبل ذلك وفوق ذلك دیسن 
حضارة".. جاء ينفسىء عانًا جدیدا يكل ما حمله کلمتا 
"عام" و "جدید" من معنی ودلالة . 

ولکی يستيقن الئاس عبر الزمان كله أن هذه احضارة 
المقبلة هی عطاء السماء » فقد اتير استاذها وبانيها ذلك 
الذى لاعهد له من قبل بقلم ولا بکساب .. ذلك أنه يكون 
مخترعًا لهذا الدين ولحضارته .. فا هو مبلسغ عن الله.. ناقل 


۱1۹ 


عطاياه من السماء إلى الأرض .. ومسن ثم سيكون معه من 
القدرة ما يغير به كيمياء الزمن ؛ و كيمياء اليشسر و كيميساء 
الحياة. . ! ! 

ومن يدرى .. فلعل الضمات الثلاثة الشديدة التى ضمّه 
الملك بها حتی کادت أضلاعه تسحق تحت ضخطها والذى 
وصفها الرسول فى حدیت آخر قائلا : "ففطتی حتی ظنشت 
أنه الوت" 

قول : لعلها كانت إحراءٌ مقصودذا لتغییر کیمیاء حسده 
هو .. وتغيي ركيمياء روحه هو ء عليه أفضل الصلاة وا زکی 
السلام حتی یتسم حسده وروحه للقوة الجديدة السى أفرغست 
فیهما لیستملا عبء اثر سالة و اهوال النضال . 

ولعل انقطاع الوحی عنه يعد هذا اللقاء الأول لفسترة 
بلغت سنوات ثلا » كان احراءٌ ضروريًا » ستی یتمکن 
اللسد والرو مم معا من من استيعاب القوة الإطية الحديدة التسی 
أفرغت الوحى فيها » وحتی تتکیف كيمياء طبیعته البشرية 
بذلك المدد العلوى الذى نقلته إليه الضمّات التلائة الضاغطة 
التى احتواه بها ملك الله حبریل .. ۱ 

والآن لدمضى مع "يوم الوحی" فى بقيته ايده . 


° 


إن الرسول يغادر الغار مُسرعًا تغذ الرهية خمطاه » يسائل 
نقسه ما هذا الذى حدث فجأة وعلى غير انتظار ..؟ ويتلفست 
وراءه . وأمامه » وعن يميشه وصن شماله » فيطمكن إلى أنسه 
وحدهء وليس تة مسن يتبعسه .. بيد أن الافق يلتسع فجأة 
بضياء عجيب » فيرفع الرسو لو راسه ليرى .. فإذا هو سنالك 
ماد الافق فى حسلال مهيب .. نفس الملك الذی كان من 
لحظات علا عليه غار حراء »> وتمخر الرعدة العذبة جسده مسن 
حديد » ولا يدرى أيان يسير » فتشبث قدماه بسالأرض › 
وتستقبل آذناه هذا النداء : 

"یا محمد ! أنت رسول الله » وأنا سبریا " 

فيغشاه من وقع المشهد ما يغشاه » وتزداد قدماه التصاقا 
عوطتها كأنهما من الأرض بعض غراسها ..!! 

ويغيب الضوء ويغيب معه مشهد الملك » ویستأتف 
الرسول سيره مقتلعًا من الرمال خخطاه .. 
ولا يكاد يلغ داره » ويلقى زوحة "خحدیسسة" حتی یلقی 
نفسه فى حجرها وبين یلیها وكسل حسده برف 
كالزلزال.. 


وتهتف "حدجة" وقد التمع وجهها اليل تحت ضوع 
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الأمل واليقين : 

"أبشر يا ابن عم وانبت 

فوالذی نفس حديجة بيده » إنسى لأرحو أن تکون نبى 
هذه الگمد" 

یقول ها الرسول ا » وقد أحذ الرو ع يزايله » والسکينة 
تقترب منه : "لقد حشيت على نفسی . 

و حییه مديجة : 

"كلا .. وآبشر .. فواله لايحريك الله أبدًا » إنك 
لتصل الرحم » وتصذق الحدييث » وحمل الكل » وتکسب 
المعذوحء وتقرى الضعيف » وتعين على نوائب الحق” . 

لم تعش "خحدیجة" التجرية التى عاشها اثرسول فلا فى 
الغار .. كانت بعيدة عن هذا الذى حدث فجأة » وانتهی 


f 


فجأة .. فى الحظات » كأنها قرن من الزمان ,.!۱ 

من احل هذا ‏ كانت فرصتها مهيأة لكى تقول كلماتها 
هذه فى هدوء .. وجراها الله خصيرًا » فقد كسان مسوقفها 
ذاك حدیر! من احتارها القدر على علّم لتكون قرينة هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم.. 


+ عد عا 


۱ 


تری لو أن "مدا كان یطمع إلى بد النبسوة 
ویعمل لبلوغ هذا احد بوسائل مصنوعة ومُتكلفة - أكان حاله 
عند محىء الوحی إليه سیاخذ هذا الطابع الذى رأينا ..؟! 

كلا .. بل ولا كانت الاقدار ستختاره هذا العطاء . 


مدا و كان پر سحو | الله ربه 55 كان پر ایسآ 1 


م تكن فيه در طموح ضحد دینی . أقنى د یکتسبه 
يعرف الحق » ثم يهديه إلى اليشرية الحائرة وبهدیها إليه. ثم 
كانت مزایاه التى فطره الله عليها تؤهله لكل ذلسك .. فكان 
فضل الله عليه عظيمًا . 

¥ ¥ 

لم يكن من طبائع الأشياء أن تنجو "ریت" من ذصول 

الفاجاة رغم الکلمات الانية التى أطمتها حكمتها إياهاء 


و قصه و هیمنته . 


YT 


م يكن مسن طبائع الأشياء » ولا سن طسائع البثسر آلا 
پنتقل إليها من الرهبة نصيب » مهما حاولت بهدوئها المتبدى 
أن تکتم الرهبة وتخفيها . 

صحيح أن رهبتها لم تكن شيئًا مذكورًا بالنسبة لرهبة 
الرسول الذی عاش التجربة وعاناها .. بيد أنها رهبة تشير مس 
الجيرة .. وحيرة تثیر من الرهية ما یدصل الذکاء الانسانی 
مهما تكن مقدرته فى أزمة تساؤل وقلق . 

ولقد استطاعت "عدجة" العظيمة حقا أن تلقى وحه 
المفاحأة بثبات كان نابعًا من شخصیتها الفريدة .. أما بقية 
المفاحاة » فقد كانت محاجة إلى تحدة آحری تعطى لما حدث 
تفسيرًا » وتضفى على الروع الذى لايزال مأودًا » المزيد من 
السكينة واليقين .. وتمئلت ها هذه النجمدة فى ابن عمها 
"ورقة بن نوفل" واحدا من الذين استهجنوا عيادة الأوثان 
والأصنام .. وأضنى نفسه فى البحث عن الدين اضق .. 
وحين آد رکه الإعياء ألقى رحله على مرفا مسن مرافسىء 
النصرانية متمثلا فى ذلك المذهب الذى كان يرى فى المسيح 
بشراء لا إها .. 


وهكذا اقرحت ”نحديجة' على "الرسول وه : أن يذهبا 


۱۲ 5 


إلى "ورقة" علهما يجدان عنده رآیا وتفسيرا .. 

كان "ورقة بن نوقل على علم واسع بالتوراة والإججيل.. 
وقد قضى شطر عمره فى البحث عن دين حق يعبد الله به 
ونحلال رحلاته وأسفاره التقی بكثير من الأحبار والرهبان 
و التاسکین ‏ ولطالما “مع نبوءة تتردد بأن رسولا يبعث إلى 
الحياة دين إبراهيم على وشك أن يهل ویظهر . وذهبت بسضص 
النبومات إلى آبعد من هذاء فحددت مکان ظهوره - مكة وما 
حوها . 

وعاش "ورقة بقية عمره ینتظر على شوق يوم الغلهسورء 
ویعنیی نفسه بصحبة الرسول الذى احتمعيت سوعات العارفين 
على قرب بتحيئه ء ذلك وطن نقسه على الاستتقرار.عکة فى 


اتتظار الرسول . 
وهكذ! م تكد "سمديجة" تقسدم نبأ زو حها عليه السلام 
قائلة له : 


"يا أبن عم ۱ اسع من أبن أحيكف“ حتى هاجتشه أشواقه 
العميقة . واقبل على الرسول یصغی إليه فى انبهار عظيم . 
ولا يكاد الر سولق ينهى حدیثه حتی يتهلل "ورفت 


ويفيض بشراء ويعائق الرسول اة ويقول له : 


ه ۲ ۱ 


"هذا هو الناموس الذى انزل على موسى ليتنى أكون 
حيًا إذ خرحك عقومك . 

ويسأله الرسول یا : "أو خرحی هم" ..؟ 

ويجيبه ورقة : "نعم » ۸ يات رحل قط عثل ما جشت سه 
إلا عودی » وان يدركتى يرمك أنصرك نصرا موزرا" 

بهذه الحفاوة ء وبهذا اليقين تلقى "ورقة" النبأ الحق الذی 
كان من قبل تبوءة طال تطلعه إليها . 

وإنه لیتمنی أن يدركه یسوم البعث ليكون أول الومنین 
وأقوى النصراء . لکته سيموت وشیکا ‏ قبل أن يجسىء يوم 
البعث العظيم . 

وهكذا لم تدر له رغم فرحه الغامر أن یمین بالرسول 
وبالدين ابدید . 

ذلك أن الدين ابشدید لم يكن قد أعلن ميثاقه بعد .. 
والرسولية لم يومر أن يبشر بشىء ء أو أن يتلقى بيعة . 

إنه الآن يعيش فى يوم الوحى .. يوم ل أقرأ باسم ربك 
الذى خحلق ‏ . وبعد حين يجىء يوم البعث .. © يا أيها 
المدثر» قم فائذر # . 

وبين اليومين زمن ليس بالقصير » سينقطع فيه الوحی 
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الحكمة يعلمها الحكيم العليم . 

وعصلال هذه الفترة » ستکون روح الرسسول86 قد 
أشربت النور الجديد وتهيأت لاستقبال موكبه العظيم . 

و حلاطا أيضا ستكون أشواقه الحميمة والعظيسة إلى 
الوحى قد قهرت كل عفاوفه وتهيبه » وأعطات روحه مناعة 
هائلة ضد أى توبس أو تساؤل . 

احل » لقد ترك لأشواقه احتدمه والعارمة تشكل مشا 
علاقته بالوحی حين يعاوده ويجيمه وتتضح استعداده الأخمير 
تصسبه . 

وهکذا » رأيناه عليه السلام ؛ ینطلق آمام ضغط أشواقه 
إلى بل ما رجهه فى السماء » معتصرًا ماقيه بدسوع 
اخب والرجاء »> هاتفا ضارعًا من أعماق صمته المدوى » على 
روح القدس ُن عليه بعود قريب . 

لکن الروح القدس لا يلك من آمره شیتا .. وفیما بعد 
سیخبر الرسول يي بهذم الحقيقة قائلا له : 

# وما نتنزل الا بأمر ريك له ما 
بين أيدينا و حلفتاً وما بين ذلك 
وما كان ربك نسيًا ه. 
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وظل يعاود قئن اخبال راجيا أن يراه .. 

وعلى الرغم من احتدام أشواقه » وتوقد طفته » وتوحسه 
الرهیب ‏ من أن يكوت الله قد أهمل آمره وقلاه .. على 
الرغم من ذلك كله » فان ذلك كله لم يذهب به إلى حد 
الرغبة فى تحرير نفسه من هذا القلق بالتحلص من الحياة كما 
ترعسم بعض الأقاويل . 

إن کل عناصر الموقف ترفض وتدحض هذه المقولة . 

فليس محمد بشخصيته الر اسخة وثمائله الشاغة » مسن 
یصنم ذلك أو يفكر فيه . 

شم إن الأشواق حين تتفجر على النحو الذى عاناه 
الرسول » يكون من شأنها أن منح الأمل والرجاء » لا القنوط 
واليأس . 

أما أعتياره المرتفعات لیتاحی فوقها نقسه »> ويتحسس 
أمله » فلأنها داثمًا أصلح مواطن التأمل ء والتماس السكيئة » 
وتوقع الاغام . 

۰ 

الا ما أحلها من حكمة - تلك التى ارادت أن يفتر 

الوحى عنه إلى حين .. 
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فإلى حانب كونها فرصة تمستوعب فيها الروح شحنة 
لور التى تلقتها فى أول لقاء مع حبريل . 

وال حانب كونها الا لتجميع کل قوى الشخصية 
وحشد طاقاتها لتقوى على الصحبة الطويلة للوحی .. تلك 
الأيام ستدوم ثلاثة وعشرين عامًا كاملة . 

وإلى جانب كونها تمكينا لعلاقته المقيلسة مع الوحسى 
عن طريق تحريك أعماقه بالشوق الوثيق والحميم . 

وف حانب ما قد تومىء ژلیه من منحه حق الاحتيار» إن 
شاء أن يتقدم حاملا من اعیساء الرسالة ما یطاق وما 
لایطاق . وان شاء فلیتأعر » قبل أن يرتبط مسع الوحی بعهد 
ومیثاق .. 

نقول : إلى حانب هذا الذى عکن أن نانمس فيه بمض 
الحكمة فى انقطاع الوحى عن الرسول#ة إلى حين .. فد 
كان فى وسعه خحلال تلك الفترة أيضًا . أن يعيش فى نور 
الآيات الخمس التى لقنه الوحى إياها فى الغار . 

هذه الآيات التى تضل كلماتها المعدودة على موكب 
زاحر من المعانى والدلالات . 

هذه الآيات التی لم تستهل حدیئها معه عن القرشضی 
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ولا عن العربى .. بل عن الانسان : 
علم الإنسان ما لم يعلم ‏ 
وكأنهسا تشير إلى التخوم البعيدة والفسيحة لرسالته .. 
فهو عليه الصلاة والسلام ‏ لن يكون لقریسش وحدها ‏ ولا 
للعرب وحدهم » بل للئاس كافة وللبشر أجمعين . 
كذلك سيكون فى وسعه أن يروض نفسه على الکشیر 
من الصبر والاحتمال وجریسد يقينه من کل علاقات الحياة 
والداس .. هذه الأمور الکبری التى سيذكره القرآن بها کشیرا 
فيما بعد قائلا له : 


$ فاصير کم ربك » ولا 
تكن کصاحب الحوث إذ نادى وهو 
مكظوم 44. 


سورة القلم - الآية:م4 


# فاصبر طحکم ريك ‏ ولا 


سورة الانسان - آلآية: + ؟ 
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# ولولا أن ثبتتاك » لقد كدت 
تركن إليهم شيئًا قليلا 4. 
سورة الاسراء - الایة: ۷ 
احل .. إن مع الرسو ليق الآن» وصلال فيرة انقطاع 
الوحى عنه أعظم فرص امتلاك الصير والاحتمال والتجريد . 
و کاغا أراد الوحى بانقطاعه عنه أن يُتيح له هذه الفرصسة 
فى ذروة تعبيراتها ومسلكها . 
قالذين هاست قلوبهم بحب الله ونذروا حياتهم له 
سبحائه » قد يطيقون الصير معه » أى مع ما يتوسلون به 
مرضاته من عبادات بالليل والنهار . 
وقد يطيقون الصسبر فى سبیله .ما يحتملون من آذی 
واضطهام . 
لكن الأمر الذی يجاوز طاقتهسم حقا هو الصسير 
عنه. . !! 
ومن ثم لانحد نبيا ولا ولیا ولا قدیسا یزلزله فى أهوال 
الحياة كلها شىء الا أن سلب نعمة حب الله له » وحبه لله . 
فالصبر عن الله آمر فوق طاقة کل قدیس بل وکل نبی.. 
فکیف إذا عانی هذا الوقف الرهیب رجحلل جمعه مع الله وحی 
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سمعه وأحسه » ورآه ..؟ کیف إذا عاناه رجل أرسل الله إلينه 
وحیا وسفير! يباركه باسعه ويبلغه حيته ورضوانه ثم إذا هو 
فجاة ينقطع عنه دون آن يعطى وعدا بلقام ..؟ 

هنا الفرصة التی لا تتکرر لکی تحل فى روح الرسول 
و شحصیته أقصى ما عرف البشر وما لم یعرفوا من قوی الصبر 
و الاحتمال والتجرید . 

فأما الصبر و الاحتمال › فها هو ذا يرى فى لحظة من 
الزمان . الشمس ملء عينه والقمر ملء يساره .. ثم فساة لا 
پراهما .ولا یری إلا فراغا وحيرة .. وليس أمامه سوى 
الصبر حتی تعود الفرصة اليتيمة › إذا كان مقدرا ها أن تصود. 
ولکی يصبر على مثل هذه التحربة وفتملها » فان عليه أن 
يمارس نوعًا من الصبر ۸ تعرفه الدنيا من قبل ..!! 

وآسا التحريد التجريد .. تحريد يقينه يربه من كل 
العلاقات حتى تلك التى تكون مثوبة لليقين وانعکاسا له .. 
فها هو ذا يظفر ما لا يخطسر على قلب بشر من التاسکین 
والعابدين - وحى من الله يسزوره ويُقرئه آيانه » فيقول له : 
أنت رسول الله .. وأنا حبريل .. ثم يعضى كأنه لم جیء 
وكأن لم يكن . وينقطع وقتا طويلا دون بادرة عودة . 
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أهناك فرصة أحود من هذا وأبلغ ليجرد الرسول#6 
يقينه من كل علاقة وضرره يصورة مطلقة لرب العالمين › 
ولذات اليقين ..؟؟ 

أجل إن انقطساع الوحى يعنى هذا .. ولکانه يقول 
للرسو ل : لیات الوحى »ء أو لا يأتى .. 

يذهب عدك إلى حين .. أو ليذهب عتك إلى الأبد .. 
ذاك أمر » لله مرده ومرحعه .. أما أنت فلتبق مكانك صن 
العبادة والنسسك .. وليسق يقيسك فى دائرة تبتله وتحرده .. 
ولتيق روحك حيث هی سايحة فى فلك العبودية الخالصة .. 
وبكلمة واحدة .. ابق مكانك » ولا ترد من الله سوى الله .. 
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ولقد احتاز الرسول -صلی الله عليه وسلم-التجرية 
يجاح عظطيم » باذلا أقصى ما ملك البشر من طاقة ‏ معانيا 
من مقاومة القلق » ومن دعم قوى الاحتمال والصبر قى نفسه 
مالا يقدر عليه سوى أولى العزم من المرسلين .. 

وبعد حمين سيجيثه الوحى فى صلصلة فرح عظيم» 
مستأنفا معه الرحلة المباركة » تاليا عليه قول ربه العلى الكبير: 
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ف بسم الله الرحمن الرحيم 
ن وَالْقَلَمِ وَمَا طروت ما نت 
َة رل تضوف وإن لك 
عطي ت 4 سورة القلم - الآيات 4-۱ 
تقد ممح "محمد و وفاز فوزا عظیما . 
حح رسول الله -صلی الله عليه وسلم- + وجاء الوحی 
یتوجه بأكرم وأشرف وأطهر تاج .. 
© وإن لك لأجرًا غير منون » وإنك لعلى خلق عظيم © 
هل نستطيع أن نتصور بهحة العيد وحلال العید الذی 
أقامته السماء لصفيها ورسوغا » حيث يتلقى فيه بعد طول 
قلق وتساؤل واصطبار نداء الله العظيم أن ها أنذا مسك من 
جديد ومعك دائمًا » يا صاحب الق العظيم ..؟! 
بو 
هنیا لك » آبا القاسم » سا آعطیت وأوليت .. وهنیقا 
لأمتك بك . 
والآن » فمع وحى الله وسفيره .. لن تقب وجهك بعد 
اليوم باحثًا عنه .. فهو معلك بإذن ربه » يتنزل على قلبك 
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بالتور و الفرقان . فغدا يتلو عليك : 

ل( يا ايها رمل .. قلم 
الیل إلا قلیلا.. نصفة أو اتقیص 
من قليلاً .. أو زد عَسَيهِ ورشل 

سورة المزمل-الأية ٩-۱‏ 
وبعد غد » يأتيك بإعلان البعئة والرسالة و اكليف : 
با أيها المدیر قم فانیز .. 4 
سورة ادر -الآیات رسب 
ثم تتوالى روحاته وغدواته » بين السماء والأرض .. بين 
الله ورسوله . لسوف يصحبك ثلانًا وعشرین سنة . 
و سوف لا تفتقد أبدًا مدد ربك » ولا صحبّة حليلك .. 
وستتم النعمة لك .. وعليك يا أبا القاسم ... 
ولسوف يعطيك ربك فترضى .... 
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الفصل السسابع 


أبشسسسر يهسدوننا ..؟! 


كانت مأساة البشر عبر الحقسب والقرون » إنهم كلما 
جاءهم رسول من أنفسهم يأكل مما يأكلون منه » ويشرب مما 
يشربون .. حمل لسانهم » ويتحدث معهم وإليهم بلغتهم .. 

كانت مأساتهم انهم يدينونه مسا كان ينبغى أن يكون 
موضع الاحلال والتوقير » وداعى التصديق والتوثيق .. 

احل - كانوا یدینون بشريته » ضانین بالرسالة على البشر 
وینی الانسان ۲۱.۰ 

كان ذلك يعسي المراوغعة و اضروب من مواحهة اضق 
البین.. كما كان یعنی جهلهم الاصمی بقيمة الانسان..!۱ 

هنالك استکتروا أن يصطفى الله من الیشسر سسالا 
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وأنيياء » فقالوا - فى كل أسقابهسم » ولكسل رسلهم-: 
« أبشرٌ يهدوننا 44 . . ؟ ! 

كأنهم ۸ يعرفواء أو عر فوا و لم يصدقوا أن الله 
اصطفي آدم » ونوحاء وآل زبراهيیم وال عمران علسی 
العالمين .. وانه سبحانه وتعالى آثر "آدم" عليه السلام »> فجعله 
فى الارض خليضة » رغم تطلع ملائكته القربین هذه المكانة 
الرفيعة.. وانه - عر وجل - كرم تبيه وفضلهم على كثير ممأ 
حلق تفضیلا. ..!! 
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كل آمة قد خملا فيها نذير .. و کل أمة قالت لنذيرها 
ورسوضا : "ما انت إلا بشر مثلنا" .. 

وأى باس ,$ 

أكانوا ینتظرون "ملکا" رسولاً ..؟؟ 

آلیس الله أعلم حیت يجعل رسالته ..؟؟ 

وإذا کانوا لم يطيقوا صحبة الرسول البشر » وهو واحد 
منهم .. فأنى طم أن يطيقوا الرسول الملك .. وان للملك أن 
يصير على صحبتهم » وعلى مكرهم » وما يافكون ..؟ ؟ !! 

كلهم قالوا : "أبشرٌ يهدوتنا" . . ؟ ! 
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وكذلك قالت "قریش" لابتها الأمين .. ولقد حذرها 
الله سبحانه فى قرآنه العظيم » وحذر كافسة المشركين 
والکذیین الذين آحفوا أضغاتهم واحقادهم خلف هذا المنطق 
الهلهل » والقولة الدّاحضة .. حذرهم أن يركيوا سنة الذين 
من قبلهم فقال جل جلاله : 

ل الم يأتكم نبأ الذين کفروا 
من قبل» فذاقوا وبال مره وغم 
داب أليم . دثلف بائه كاتنت 
تأتيهم رس لهم بالبينات ققالوأ: 
أبشرٌ يهذونا..؟ فكقرواء 
وتولواء واستغتى الله والله غنى 
حميد 4 ! ! 

الآية ١‏ سورة التغاين ۶ . 

تللف كانت مشكلة المكذبين بآيات الله ورسله -. 
فقالوا : مسا هذا إلا بشر مثلكسمء 
يأكل مما تأکلون من ويشرب مما 


تشربون 4 . 
الأية ۳۲۳ سورة الوعنون ۲۳ 
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وقالوا : © ما هذا إلا بشر تلم يريد 
أن يتفضل عليكم # . 


الآية 4 ۲ سورة الوسون ۲۳ 


وقالوا لرسلهم : # ما آنتم إلا بشر مثلتا » وما 
آنزل الرهن من شىء 4. 
الآية ۱۰ سورة يس ۳ 
و قالوا : ۵ .. وما أنت إلا يشر مكلناء 
وان نك لمن الكاذيين # .. 
الاي ۱۸۰ سورة الشعراء ۲۹ 
وقال بعضهم لبعض : 
إنكم إذن لخاسرون 46 . 
الآية ۳۶ سورة الومنون ۲۳ 
و قالو! : ۶ آبشر متا واحدّا نتبعه .. إنا 
إذن لفی ضلال وسعر ¢ . 
الأية ۶ ۲ سورة القمر + ه 


۱۳۹ 


بهذه السساولات الغبية » واحه قوم كل رسول 
رسوطم.. وعثلها واجه مش ركو مكة سیدنا "مهمد" رسول 
الله إليهم » وإلى العالمين ..!! 
ولقد كان المرسلون جميعًا ‏ عليهم صلوات ربدا وسلامه 
۔ لا يكفون عن تقریر بشريتهم » وتو كيدها .. 
۵ قالت هم رسلهم : إن نحن 
إلا بشر مثلكم 4 . 
الآية ۱۱ سورة إبراهيم ١4‏ . 
قل : إنها أنا بشر مشلكم 
يوحى إلى نما [فکم إله واحد # 
الأية ۱٩‏ سورة الكهف ۱۸ . 
قل : سہحساك ربى .. هل 
كنت إلا شرا رسولا ‏ ؟! 
الآية ٩۳‏ سورة الإسراء ۱۷ , 
وكان الرسول "محمد" عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام يو كد هذه الحقيقة » ويعنى بترسيخها فى قلوب الاس 
وعشوهم . 
وعلى الرغم من أن حصومه مسن المشركين کانوا 
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يركزون على هذه المقولة : ويجعلون منها ومن العجزات 

المادية المحسوسة تحديَا مزعجًا .. إلا أن الرسسول ‏ عليه 

الصلاة والسلام - بقی صامد! مؤكدًا أنه رسول من الیش 
ول البشر .. معلا ما آمره ربه أن يصدع به : 

قل : لو كان فى الارض 

ملائكة عشون مطمعنین ء يردا 

عليهم من السماء ملكا رسولا». 

سورة الإسراء : الآية ٩0‏ 

قد جهل المشركون أن الله صل جلاله . لا يمتحن» 

ولا تداله احتبارات الناس وتفسيراتهم .. ومن ثم فهم باطلون 

ومبطلون حين يتطاولون بالقول » فيسألونه سبحانه: أن یریهم 

قدرته من خحلال "محمد" إذا كان إلا حا قديرًا.. وأن يريهسم 

صدق "محمد" من حلال قدرته وتوثيقه وتأييده هذه التبوة 

ولصاحيها ..!! ۸ يستطيعوا أن يرتفعرا بتفكيرهم إلى الستوی 

الذى عنده يدر کون أن معجزة "عمد" هی "سد" ذاته..!! 

ون أروع آیائه ومعجزاته » مال فی أن الله جعله دی 

ونورً.. وأن القرآن العظيم بكل مقاييس العظمة » الصادق 

بكل مقابيس الصدق > هو العجزة اللائقة بدي هو عساتم 
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الأديان .. ومن ثم فهو باق » وحالد » وعميم .. ولأنه 
كذلك » فان توثيقه لا یعتمد على خوارق مادية » لا يراها إلا 
إا يعتمد على "کتاب مير" لا ينصل بهاژه .. مل إلى 
البشرية فى كل عصورها وأجياها ما أودعه الله فيه من حكمة 
وهدی ولور .. 
¥ ¥ ¥ 
م يدرك الحاهليون فى عصر الوحی هذه الحقيقة التأصعة 
والساطعة .. ولا يرال كثيرون من حصوم الاسلام فى عصرنا 
هذا عاحزين عن إدراكها . أو هم قادرون على إدراكها 
مكة الرسول الأمين ببضع خوارق مضحكة .. حملها القرآن 
#وقالوا : لن نومن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعسا .. أو 
كتفجر الأتهار خلاطا تفصيرا ..أو 
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تسقط السماء » كما زعمت علينا 
کسفا . . أو تاتی با لله واللاشسکة 
قبيلا .. أو یکسون لك بيت من 
”حرف .. أو ترقى فى السماء .. 
ولسن نوسن لرفيك حتىتنزل علينا 
كتابًا نشرژه .. قل : سبحان رہسی!! 
هل کنت إلا بشرًا رسولاً . وما مع 
الناس أن يؤمنوا إذ جساعهم اشدی إلا 
أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا #.؟! 
الآيات ٩۰‏ إلى ٩4‏ سورة الاسراء ۱۷ 
ماذا وراء هذا المنطق الخبول .. إن كان منطقا على 
الاطلاق . . ؟ ! 
وراءه أناس » لا يريدون رسولا .. بل يطلبون "مساحرا" 
يسترهيهم پسحره . . ! ! 
ويطلبون "اقطاعيا" ضخمّا .. و "رسالا" فحما» تكون 
له القصور المزحرفة » والحدائق الباذحة ..!! 
وییتفون "ها" يسقط السماء کسفا .. وینزل إل 
متحددًًا معهم » ومُصافا لهم .. وتجىء معه الملائكة قبيلا..!! 
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وتولى الله الوا عا آنزله على قلب رسوله : 
« قل سبحان ربى !! هل 
كنت إلا بشرًا رسولاً # ؟! 
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إن الصدق يحمى نفسه » ویو كد تفوذه .. وهذه أوضح 
ساته » وأعظم ميزاته. . 

رمع المسدق » شىء معجزة أخصرى مسن العجزات 
الأصيلة ء والخليقة بالتقدير » متمثلة فى هذا القدر البساهر مسن 
الثبات والمشابرة .. ثبات الرسول وثبات أصحابه العزل 
و للستضعفین » كانت أولى جابهاته ومواحهاته للخصومات 
اللجبة ‏ والتحديات اللاهثة .. مفاحأة بالغة القسوة .. بيد 
أنها فى نفس الوقت كانت نعمة مقنعة جاءت فى أوائها. .!! 

ذلك أنه بعد فترة من مبعثه » وحيث كاك پیشر بدعوته 
سرا » جاءه الوحى الأمين حاملاً آمر الله لرسوله ي باهر 
والعلانية : 

* فاص تدع بما تومی 
وأعرض عن المشركين 4 


الآية ٩ ٤‏ سورة إبراعيم ۱۰ . 


فنهض عليه السلام » آحذًا طريقه إلى تلة الصفا .. و 
علیائها راح نادی يصوت قوی جهير داعيا السایرین إلى 
الإقبال عليه » والاصفاء لما يقول . 

وکان قبل ذلك قد ارسل فى طلسب زعماء قريسش 
وشيوخها ليلتقوا به عند الصفا .. 

وهناك وقف يلقى أولى كلماته الجهيرة المعلنة 

"أرأيتم لو أخبرتكم أن یا 
بالوادى تريد أن تخیر علیکم .. 
أكنتم مُصدقى..؟ 

وأجابوه علء خيرتهم بطهر حياته » وبصدق کلماته 
وبتقتهم الكاملة التى أضفاها عليهم سلوكه العظيسم والنبیل 
ميذ كان يافعًا .. وحتى هذه اللحظة التى ينهض فيها حطيبا.. 

أجابوه: نعم والله نصدقكء» فما جرينا عليك كلها 
أبدا. , 

قال صلى الله عليه وسلم : 

"فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
شدید » وائي رسول الله إليكم : ان 


تعبده ه و حده » ولا تشکوا به شيعا" 
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الله وحده .. ولا شريك له .. 

فأين إذن "هبل ء واللات > والعزى" ..؟! 

كانت کلمات الرسول العابرة القصار كوميض البرق 
وتعقعة الرعد .. 

أما العلاثون الذين کانوا قد استجابوا لله وللرسول > 
وأسلمو! فى مرحلة الخنفية والمساررة » فقد أضاءت وجوههم 
أنوار متألقة غامرة . 

وأما الکافة من أهل مكة الذين يستمعون هذا التشيد 
السماوی لأول مرف فقد راحسوا يتبادلون الدهشة 
والنظرات.. وأما علية قريش وصفوتهاء فقد يهسواء ووجموا 
والتفت نظطراتهم السائرة والخائرة عند وحه "أبى هب" 
وكأنها تسأله:.. 

ما رأيك فى ما ”معت » يا عم محمد ..؟] 

و کان آبو طب عند حسن ظنهم مق فصاح فى 
وجه ابن احيه بعبارته المدكرة : تيا لك .. أطذا جتنا ..؟! 

وكانت مفاحأة قاسية .. فها هو ذا عم "محمد" عليه 
السلام » هو الذى يسفه مبادرتسه الكرعة » ويشجب دعوته 
العظيمة ..!! 


م يأت هذا الشجب , ولا هذا الاستنكار من أحد 
أخمر.. اما جحاء من عمه ع وأقرب الداس اليه ..!! 

بيد أن هذا الموقف المشحون بالاحراج ؛ وبالسوء » كان 
كما أسلفنا "نعمة" مقنعة ومتدكرة فى سورة بلاء .. 

لکانما آراد الله سبحانه » أن يضع هذا النذیر أمام رسوله 
صلی الله عليه وسلم .. لكأنه يقول له : أمامك زمن صعسب» 
وجهاد عسير » فلا تعتمد على غيرتا » ولا تعقد الأمل على 
سوانا » ها هو ذا عمك .. أانظر كيف تحدّاك مسن دون الشاس 
هیعا ‏ بدلا من إن ینصرك ‏ ولو بالصمت المشرور .. امض 
ما تأمسرك .. ودعنا نرتي نحن أمورك .. وسترى أننا أولى 

يانه مسن درس حکیم وعظيم » جساء قسی موعسله 
وأوانه..!! ولقد حذق الرسول صلى الله عليه وسلم الدرس 
و أستو عیه ماما .. فها هو ذا بعيد وفاة زو جحته وة" و عمه 
"أبى طالب" » و کانا آکثر الناس احترامًا له وحرصا عليه 

لبر 

وتفاتيًا فسى حبه ونصرته ‏ لا بصاذر ولا يخشى .. ولا 
يتخفف من عيثه » ولا يتعد فى حطوه ء ولا جری حسابا مسم 


نفسه ومع عواقب الأمور يعد أن رحل عنه نصیراه الأشيران 


۱:۷ 


والکبیران .. بل يحمل قلبه السور فى عيئه - بارك الله .بمينه - 
مولیّا وحهه شطر مدينة "الطائف" داعیا أهلها الشرسین إلى 
دين الحق ء راجيا أن يشكل منهم كتيبة من کساثب الدعوةه 
تشد أزرها » وترد كيد عاديها .. 

لم يدق » ول يُحفل » ولم يصطحب معه احدا مسن 
أصحابه المؤمئين .. بل ذهب فردا متفردا .. لا يألو على شىء 
ولا بحسب للمفاحآت ای حساب ..!! 

وحين لقيه زعماء الطائف بصلقهم وبشراستهم إلى اد 
الذى اغرو! فيه سغهاءهم أن یسخروا منه ويحصبوه بالمجارة 
حتى أدموا عقبيه » لم تهزه المفاحأة على الإطلاق ..!! 

الم يتوقع النتصرة فى مظانها » يوم حديثة الأول إلى 
قريش على الصفا ..؟؟ ثم حاءته المفاجاة الذاهلة حين أحلف 
الواقع ظنه » فإذا عمه "ابو هب" یکون أول من يُلقى القفاز 
فى وجهه ..؟! 

أنى جيه الخوف إذن من الفاجحآت مهما يكن سوعها 
وسوآنها ..؟؟ 

وأنى له انتظار النصر من غير رب التصر ‏ الغالب على 
أمره .. المسيطر بقدرته وقدره ..؟!! 
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لقد صار عليه الصلاة والسلام صديقا للمجهول .. لا 
تمستثيره الفابحات مهما تتلفع بالغموض .. ولا ترحضه أو 
تُفزعه احتمالات العواقب مهما تحمله من حراح ورُضوض 
۰ أما اعداء الله و اعداوژه 5 والضّاغتون علی دعوته : 
والحاقدون على شرف رسالته » فقد ذهب الله بنورهم ع 
وتركهم فى ظلمات لا بصرون ۰۰ 
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کان ثبات سيدنا "عمد" صلی الله عليه وسلم وکان 
إصراره ومثابرته .. ثم من بعد ذلك كله أو معه » كانت 
تضحياته المتألقة » والمتفوقة » تصصع وتصوغ وتكتب تاریضا 
جحديدا لشرف الإنسان .. وشرف الإبمان .. 
ولقد يبلغ رجل مسا مسن الرسال أعلى واسمى آفاق 
الثبات والتضحية وثلثايرة ثتيجة استوائه على قدرات عقلية 
ونفسية هائلة .. 

اما أن ينتقل نفس القدر من التضحية والشابرة والقبات 
إلى الأحرين الذيين لا متلكون مثل قدرات نفسسه وعقله 
وروحه .. والذين لا يدفعهم من دوافع الدنيا وطموحاتها أى 
داقع .. والذين يرسلوتن خواطرهم نحو انجهول » فلا يدون 
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على جانبيه الا أخطارًا مُحدقة .. وشدائد مبرّحة .. وتا 
تزحم الطريق الطويل ..!! 

أقول : أمَا أن يحصدث ذلك » فالامر إذن أمر اعجاز 
فريدء یقدر ما هو ید ..11 

أقول : اما یتصتّر صفسوف البکرین بالاسلام ثلة مسن 
صفوة قریش وحکمائها .. معرضین شرفهم الرفیع وجاههم 
العريسض » وزصامتهم » ومکانتهم لإسسفاف الشس کون 
وسفالاتهم و کیدهم الأحمق > واذاشم السسعور .. دون أن 
یکون هناك مغائم ینتظرونها » وآمانی یزقبون محيئها »> وائقین 
لا غیر - بكلمة واحدة واعدة همس بها الرسول صلی الله 
عليه وسلم فى آذانهم : 

بلتة . .۱۱۰ 


فهذا اعساز آسر .. ولن یکون الأخير . . ! ! 


الفصل التامن 


ولماذا هو بالذات ؟ ؟ 


ما دام الذى اعتاره لرسالته ومسل کلمته هو الله رب 
العالین .. الله السذی بيده مقاليد كل شىء ؛ ویعلم السشر 
واحفی .. ما دام ذلك كذلك » فما اظن أن لتا الحق ‏ إن كنا 
بالله من الومنین - أن نلقی بهذا السوال هرت أو نطوی 
عليه الصدور .. 


فربتا العظیم وهو العليم اخبیر انبانا حين قال جل جلاله: 

ل الله اعلم حيث يجعل رسالته که 

ولم يكن علم الله .عن یختاره لرسالته حاصًا بسیدنا محمد 

عليه السلام بل عامًا فى كل اختيار لكل المرسلين .. یقول 
سیسانه : 


و ولقد احترناهم على علم 
على العالمين © 
فبعلمه الذى لا یمرب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء .. 
وعشیته التى لا تغلب » ويحكمته التى لا تغضوء ولا 
تتردد ‏ احتار من عباده إبراهيسم وموسی وعيسى ونوحًا 
ويونس واعوانهم مسن الأنيياء والمرسلين » شم حتمهسم 
مدي الرسول والنبى الأمى الذى يوسن الله و کلماته ‏ 
ثم قال أنا : 
« واتبعوه » لعلكم تهتدون ‏ 
ولأنه حاتم المرسلين ع أذ الله له البيعة منهم ومن آمهم 
جميعا . وإنه ليقول : 
# وإذ أذ الله میئاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم 
لتومنن به ولتدصرنه ؟؟ 
فز قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصترى - أى عهدى _ ؟؟ 
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قالوا أَقرَرْنا .. 
# قال فاشهنوا وأنا معکم من 
الشاهدین 4 
سورة آل مر ان لاية: ۱ 
وهکذا يجيب الله كل من يسال - وقیل أن يسأل ‏ لماذا 
اعتار "عمد" يي يحمل ر سالته إلى الاس . جميع الاس 
مبشرًا ونذیرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا .. 
+ 
وسین تار الله حل جلاله من عياده من يُعلّم › ويهدى 
» ويقود ء رافعا راية احق واشور والطهر واطرية والعدل» 
فمن اليداهة أن يهيشه هذا الدرر باعلی التصائص وأسمى 
الأحلاق فى الرسائل والغايات .. ولا يستطيع من يعرف 
سيدنا حمدا و أو من يريد أن يعرفه أل یقف طويلاً مع 
أعرف الئاس به واكثرهم صحبة له وأصدقهم هجة إذا تحدث 
نك ي 
ذلكم هو صاحبه وابن عمه وزوج كرعتة الإمام "على 
ابن أبى طالب" کرم الله وجهه » قلتصغ له وهو يتحدث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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"كان دائم البی‌شر ع سهل 
الق » لين الجانب .. ليس بفظ 
ولا غایظ ولا صخصاب ولا عياب 
أحود الئاس صدرً! » وأصدق الناس 
فحت وألينهم عريكة: وأكرمهم 
عشيرة .. من رآه بديهة هسابه.. 
ومن خسالطه معرفة اجه .. يقول 
واصیفه ۸ ار قبله ولا بعده متشه . 
لا يدفم السسية بالسيعة . ولكن 
يعفر ویصفح .. وما رأيته متتصرا 
لنفسه من مطلمة ظَلِمّها قط إلا أن 
هك من محارم الله خیء فک 
يكون أشد الناس عضب .. وما حير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما . 
كان يُخيط ثوبه » ويحلب شاته 
ويخدم نفسه .. إذ! غضب أعسرض 
واشاح وإذا فرح غض طرفه. 

و کان يتفقدٌ أصحابه » ولا 
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قصر عن الحق ولا يجاوزه .. أفضل 
الاس عنده آعمسهم تصيحةع 
واعسظمهم لديه منزلة أحستهم 
ثواسساة وئوازرة .. إذا انتهى إلى 
قوم حلس حيث ينتهى به اجلس» 
ويأمر بذلك.. لاسب جليسه أن 
احسدا اکرم عليه منه.. قد وسم 
الداس بسطه وخلقه » فصار م یا 
وصاروا عنده فى احق سواء 
قد طهر نفسه من ثلات: 
المراء .. والكير .. ومالا يعنيه .." 
4 
هذه يعض امد "محمد" كع وجصاله .. 
وحسيه أن يُقسيم رينا العظيم له ولنا فيخخاطبه قاقلا : 
م وإنك لعلى خلق عظيم # 
هذا هو الذى نادى البشر بالأمس > ويناديهم السو 
وغداء وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فالام دعا ؟ ؟ ولمن انطلقت آنوار شخصيته » واضواء 


۱ ۵ ۵ 


دعونه » وحنان رحمته ١‏ 
احل ‏ الام يناد ى مذ" E‏ الیوم » البشر الفدو جين 
بالجمهالة 4 والفسوة 5 و السلا 5۳ و الیشرین پسو ۶ الممسير 
وللآل ..؟ ؟ ! 
سنبصر وتبصروك .. ونسمع وتسمعوتن وسیکون اشير 
كله من حط الذین يبصرون ببصائرهم قبل ابصارهسم .. 
ويسمعون بأفئدتهم قبل آذانهم .. 
ثم یمحدون ألله ويحمدونه ويسألونه : 
9 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتتا > وهب لتا من تدنك رحد. 


الفصسل اللتاسع 


فسلینهض الانسسان 


سعى إلى الرس ولول يوسا واحث من زعماء ابخزيرة 
العربية هو "مفروق بن عمروء وواخه الرسولية بهذا 
السؤال : 
لام تدعو ع بط فريش ؟۲ 
آجایه الرسو لق : آدعو إلى توحيد الله » وأنى رسوله .. 
قال مفروق : والاع ایض ایضا ؟؟ 
فتلا صلی الله عليه وسلم الآية الكرعة : 
م اله الله یامر بالعدل 
والاحسان ؛ وإقاء ذى القربی.. 
وینهی عن ال لفحشاء والمدكر 


۱ ۷ 


والبفی » یعظکم لعلكم تذ كرون که 
فقال مفروق : "هذا والله دين لا ينفر منه عاقل » ولا يغيب 
عن مشاهده کریم" 38 
رذن فهده دعوة الر سول ومبادیء دینه و عقیدته : 
توحید الله » وتوجیه أفندة الناس جميعًا إلى أن الاههسم 
وأحصد س رب السماوات والارض ‏ ومسا بينهما ٤‏ ورپ 
المشارق و الغارب ۰ 


¥ 


* كما تتضمن الدعوة بعد الإعان با لله الواحد الأحد. 
الإيمان برسالة "محمد" الذى احتاره الله يبلغ عنه ويُبشر به » 
ويدعو إليه ..وماذا أيضا ما حتضنه دعوته ورسالته ؟؟ 

العدل.. والاحسان.. ورفض الفاحشة:؛ والمتكر» واليغى 

وهذه فى التحليل النهائى شا جماع ما تتطلبه فى 
الصاح وحتميسة ء الخياة .. والإنسان ء لكى يبقى للحياة 
از دهارها ‏ وللانسات انسائیته !! 

ولقد فهمها "الساکل" فقال قولته الذكية الصی علق بها 
على إحابة الرسول . 

وفی القصول القادمة إن شاء الله تعالى سنلتفی بتفصیل 


ما او بحزه سیدنا مفروق فى بضع کلمات 1 


۱ ۵۸ 


كان "مفروق” من سادات العرب .. وأمام إجابة 
الرسول عن سواله ء الى السمع وهو شهيد . معلنا أن هذا 
الدين أصدق وأوثق وأحل من أن يتصرف عنه رجحل رشيد .. 

وموقف "مفروق" هذا یصحح فكرنا عن أوائل المسلمين 
الذين سارعوا إلى الرسول فى حب غامر وإعان مكين .. 

ذلك آننا نقف عند نفر من الفقراء والعبيد الذين سارعوا 
إلى الاسلام مثل "بلال" و "باب" و "آل یاسر" - فنفلن أنهم 
وحدهم کانوا أبطال الشهد الأول .. ناسین ذلك النفر من 
اليلية الذين ۸ یکادوا بصرون شفتی الرسول العظیم تنفرجان 
عن کلمات - الله .. والقرآن .. والاسلام .. يَمْمُوا مسرعین 
نمو الرحیق ‏ والشور » و الستقبل الموعود .. فکان هناك 
"اپو بكر" و "عبد الرهن بن عسوف" و "سعد بن أبى 
وقاص" و "عمر بن الخطاب" و "عثمان بن عفسات".. ‏ 
وکلهم ومثلهم معهم ء من سادات قريش ومن صقوه 
رجاطا.. 

وهذا يدلا على أن شحصية الرسول المقنعة . والآسرة ب 
كانت شخصيته وسّطًا تمسح بالقسط شرف الحق .. ونور 
الإجمان .. وتقوى اخياة .. ولا يكاد أحد یلقاها بصدر ودود 


1١ه‎ 


وفهم رشيد حتى تتثال عليه بركاتها مالشة روعه بالإجلال 
وباليقين. 
فى كتابى “إنسانيات عمد" : أهديت الکتاب إلى سيدنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الکلمات : 
* يا من جعت الحياة فأعطيت 
وم تأعذ يا من قداست الوجود 
كله » ورعیت قضية الانسان .. 
١‏ - یا من زکیت سيادة العقل» 
ونهتهت ‏ غريزة القطيع .. 
* .یامن هياك تفوقك لتكون 
سيدًا ‏ "فوق" اجميعء فعشت 
واحد! "بين" اجحمیع .. 
يا من أعطيت القسدوة 
وضسربت - المشسل » وعدت 
الطريق .. 
* -ياأيها الرسسولء والأب» 
والأخ » والصديق.. 


١ 


إليك آهدی هذه الصفحات فى 
حياء من يعلم أنه يجاوز قدره بهذا 
الأهداع ... 
والآت » فيان الصورة التى رستها کلمات الإهداء لم 
تتغیر» و م یتصل بهاژها .. بل ازدادت اما وصدقًا ود . 
فهذا - حقا - هو الانسان الکامل الذی قدمه الله 
لعباده.. والذى ینادی الأسلام البشر إليه » ليطالعوا عظلمته.. 
ويقرأوا رسالته .. ويفهموا حقيقته » فإذا هم به من المؤمسين. 
وله من التابعين. . 
وعلى الرغم من أنه عابد زاهد أوَّاب فقد كان لباب رسالته 
إزعاد الحياة » وإنهاض الانسان . 
إنه يريد للحياة (ٍعمارا لا یوّزن بانتهاء .. ولا يصرف 
عنه انفطار السماء ء ولا انتثار الكواكب > ولا تفجر الببجار 
وبعثرة القبور » ولا کل مظاهر البعث والقيامة والدشور !! 
ولنصغ لقوله کل : 
"إذا قامت الساعة ‏ وفی ید 
احد کم فمِيلّة ؛ فلیغرسها" 
لو جمعتا کل ما قاله الفلاسفة والعلساء والمكساء فى 
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والادی » ودعم حقه فى الحرية والعدالة - هو لباب رسالة كل 
نیی و کل رسول . 
ولا كان الرسول محمدي حاتم الأنبياء وآهر الرسلین 
نقد کان اهتمامه و کائت همومه بالانسان اکثر آعیاء واثفل 
حملا من کل أحمال وأثقال إحوانه الذیسن سيقوه من الانبیاء 
واگرسلین - وبروحه التضیر وعزیه القدیر » حول هذه الاعباء 
والاتقال إلى فيض لا يغيض من الحنان والرحمة والحب . 
يسمع أصحابه پلعنون و احد؟ من السلمین شرب اخمر 
بعد تحرعها . فيزجرهم الرسو ليع وينهاهم قائلا : 
"لا تلعئوه ع فانه يحب الله 
ورسوله !! 
و ۸ لا يفعل » وقد قال الله عله : 
ل وإنك لعلی علق عظيم #.. 
وقال فيه : 
لقد حاء کم رسول من 
أنفسکم عزیز عليه ما عفتم 
حصریص علیکم » بالومنین 
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دعم أخياة واحترام حقها فى الاستمرار والتقدم واللإعمار > ما 
بلغ معشار ما تفيثه كلمات الرسول هذه : 
"إذا قامت الساعة » وفى يد 
أحدكم فمیيلّة فليغرسها"!! 
إن الفسيلة من صغار التخمل الى تغرس فى الأرض 
لتنمو فيما بعد نخلة باسقة لها صلع نطييد .. فأى نفع وأية 
حدوى من غرسها إذا كان يوم البعث قد أطل بأهواله وقام 
الناس لرب العلمين ؟ ؟ 1 ! 
إنه الالتزام القدس باه العمل والحياة » خرص الرسول 
على قيام المسلم به حتى والدنيا تلفظ آخر انفاسها 000 
¥ ¥ 3 
ولا يقل نهرضه بالأنسان عن إيقائه على الياة فالانسان 
مُصطفى الله لافته فى الارض ‏ وموضع إكرامه وتکرعه 
# ولقد كرمنسا بنى آدې 
وحملتاهم فى السبر واليعجسر» 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلتاهم 
على كثير من خخلقنا تفضيلا 4 


سورة الإسراء-الآية : ۷۰۱ 


۱! 


رعوف رحيم # .. 
سورة التوبةا- الآية : ۱۲۸ 


"بيدما بَفِىَّ تسیر إذ رات كلبًا يلهث 
من العطش » فخلعت مُوقها وأذلته 
فى ثر حتی مسلء ماء > فسقته 
فشكر الله ما وغفر طاء وأدحلها 
اة" 1 ! ! 
لیس شرطا أن تكون هذه الكلمات اليائعات تصويرًا 
لحادث حدث وواقعة وقعت .. وحسيها أن تكون مغلا رامرًا 
أرحمة ربنا وحتانه وهباتسه كما يقهمها الرسو لي » و کسا 
يدرك أبعادها الجلياة التى تطال كل أعراض الضعف الإنسسائى 
وما ینتجه من ذنوب وحطایا وأوزار !! 
فالبغئ المتقلبة بين أحضان الدکر والفاحشة يستوقفها 
لما كلب يلهث > ويتندّى قلبها الكسير بعاطفة حانية» فتشق 
مُرطها نصفين وتربط به موقها أى نعلها ثم تلقيه فى غَيَّابِةٍ 
البئر» حتى إذا متلا ماء جذبته فى رفق .. واللاهست الظمآن 


ايف یاز قبا ويهز ذيله فس سرور ودهشة 55 وآحیرا تدنى 
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البغى الماء فى فمه الرتحف » فيشرب عللاً بعد نيل .. حتى 
إذا رَوى أقبل عليها عسح كفهسا وذراعها بلسانه تعبيرًا عن 
شکره و غر فانه . 
ريفترض الرسول الكريمية أن الله يرقب الشهد من 
هناك من فوق سماواته وعرشه المحيد .. ويسألنا : ما تبون أن 
الله صائع بهذا البغى ؟؟ 
لقد شکر لها .. وغفر ها .. وأدحلها الجنة ..!!! 
± + + 
ألا صدق ربئا العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: 
# وما آرسلناك إلا رحمة 
لعالين 4 
وصدق الرسو ليق حين قال عن نفسه : 
"نما آنا رحمة مهداه ..." 
تصوروا رسولاً حاء ليغير العام ی فى ثبل عظيم 
باليوان فى خظطات ذبحه » فيقول : 
'إذا عتم » فأمحسنوا نة ويد 
أحدكم شفرته .. وأبرح دیس" !! 


۱2 


وانه - عليه الصلاه والسلام - ليمر برحل يوق ذبيحته 
با بال والسكين فى يده ترمقها الذبيحة بنظرات حزينة 
متفجعة» فينأى الرسول بوجهه ویصره ‏ ويأمر الرحل أن 
يُوارئ شفرته ويرحم الذبيحة من أن تشقى برؤيتها مهددة 
متو . !! 

3-0 

والآن » فلترسل البصر متجهمًا وناقمًا إلى التستين 
الروسى الذى يقارف فى الشاشان ومع شعبها السلم كل 
أنواع الإفلك والقتل و اطرق و الاحرام .. 

ولثرسل البصر إلى البوسنة والهرسك حیث پدمر الصرب 
الملاعين كسل شیء هناك س الانسان > والیوان »> والدور 
و الساحد » والدن > والقری .. 

ورحیت بجهزون فى وجبة واحدة على ثلاثة آلاف 
مسلم حرقا بالتار ۱1 

ولم یکفهم هذا ء فراحوا یفعلون ما يفجل الشیطان مسن 
فعله فقنو آرحام السلمات العفیفسات انحصنات نطف 
الکلاب 1! 


۱1 


۱ ل وم 
ویزعمون ومن وراءهم من اجرمین الكبار أنهم للسید 


للسیح أتباع وأشياع .. 
السید ا : 
و لمسيح يبصق عليهم ويلعنهم ويتاديهم : 
"یا أو لاد الأفاعى ان 
کی تتکلمون بالصالحات 


5 وأنتم فحرة" ؟9!! 
۱ إنئا إذ تتحدث عن رة الرسول صلی الله عليه وسلم 
وتكرى الانسان فلا حق لنا فى أن نقحم على اطحدیت اد 
ذکر لأولاد الافاعی .. القتلة و الابقین , الذين ی 0 
الأنوقب ... ا 
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